Fi 
تصد دق اول کل ٹہ‎ 
رئيس التحرير: الشيد أبوالنجَا‎ 


A 


صارالمغارف بمطر 


زار نردزن 


اقا f۹۸‏ 
طا رالیغا رګ بمطر 


) ٤٠١ (اقراً‎ 


الناشر : دارالمعارف مصر- ١٠٠۱۹‏ كورئيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


.. فا 


لاع 


ذات يوم من شر نوفبر »> من عام ألف وتسعمائة وحمسة 
وأربعين »> رزئت بشفد ای « مود » » وکان اما لامعا حب 
الياة وأحبته . وغركها وعركته › وعرذها وعرفته . وبعد أن وسدته اللحد 
ينعم براحته الأبدية »> وخرجت أتعر - وأا أضن أن أنفض عن 
حذانى الغبار الطاهر » الذى أصبح فقيدى من جزئياته - خيل إلى 
ان عالم المادة قد انى بالنسبة لى . 


ومضت أسابيع قلائل کان حزنی خلاھا مکہوتاً › لا تصحبه 
دمعة إلا إذا خحلوت إلى نشسى »> ولكن تقاسيم وجهى الباهت الذى 
شف عن قلب يتاظى ٠‏ وعيى الحامدتين » وعودى الذابل فضحت 
کلھا لوعی » کنت اتی آن أحپسما فی نفسی > کی نم با 
وحدی دون شریاك وکانی کت غار عليه من دمم الفريب ؟ : . 
کائت أسارير وجهى ترفض بعناد أن تنفرج لتشرق ما بسمة عابرة 
حلال حديث تعمد فائله أن إعزجه بالفكاهة بخية التسرية عى . 


ثم أحذت عضلات الوجه تاين تدر ًا »> فکالت تسق البسمة 

المزيلة عبسة طويلة تأحل فى الانفرإج رويد رويد » حى إذا 

ما أطلت الابتسامة على الوجه اللحزين » هطلت من العينين دمعة الندم 

عل ما فرط . تم كار تردد البسمة بين ظهور واختفاء مع الظروف › 
٦‏ 


۷ 


درن یلام أو ندم > م وجدتی أندمج ی تدرج ہل سط 
مع جو الضحك والقهقهة › عندما لتم ابلارح وم ببق منه إلا ندوب 
الذكرى العلوة الحميلة . 

ولكن هل نسيت حًا ؟ ٠‏ . . إن ما بحزن النفس » علد فقد 
عزیز » هو هذا اللعاطر الذی مول ی نفوسنا : ھل انی کل شیء؟ 
هل السجن الأبدى نى تلاك الحفرة الصغيرة > هو نماية الدليا ؟ 

أحراً وجدتى مندفعاً - دون قصد - نى دراسة الروحيات › 
لأهرب من أطياف الأحزان والدكرى . فى أمسية باسمة» كنت أسير فى 
شارع قصر النيل بالقاهرة » فاجتذبتى نافذة إحدى المكتباث 
الکبری وأحدت آتامل محتویانہا » فلفت نظری کتاب بعنوان 
« قصی الکبری » yءهt؟‏ چ8 و فانن سوافر + وکنت آئناء إقامی 
بإنجاترا أطلب العلم » قرا مدا الكاتب ى كبر بات الصحف واطبلات» 
وأعام آنه من تمالقة « فليت سريت » » وهوحى ال حافة فى [لجلترا » 
ومن طبيعته المجوم واخدم ولتدمير » ولنقد المر » والسخرية اللاذعة 
فی کتاباته » حى أصبح الكل مشونه ويعملون له ألف حساب . 
کما أنه م يكن يقبل كل ما يقال › ولا يستسيغ إلا ما يعنقده الحقيقة 
الى ل مرية فيها . 

لذلك كانت دهش عظيمة عندما وجدت کتابه پیحث ی عام 
الروح . فم آکن أظن أن هذا الحد - وکان عرف علنا بإلحاده ‏ 


۸ 
یسمو نی بحثه وتفکیرہ إلى عام ما بعد انوت › وقد كنت أنخيله pr‏ 
پیومه دون عده . وعجبت عندما قرأت أن هذا البحت قد شغل 
تفكيره حلا العشرين السنة الأحيرة » وقد بدآه ساحراً متحدراً هدابا 
کعادته › م دحل قابھ الإبماں روید » حی اتخد من الروحیاٹ ديا 

مدا کتابه بالكلماث الائية : 

« آنا لا أعترب إلا بديانتين : ااروحية والاشتراكية . آنا أوون 
بوجود إله فوق ابحميع > يدفعنا زى اللير والشر حسما تقتضى مصاحة 
العام . وأعتقد بإخلاص آنه لو آمن الئاس بديانى وجعاوا مها أساساً 
للمعاملة » لزالت الأحقاد › ولدفنت اللحلافات الدينية إلى الأبد > 
ولبدأً عام جديد يعيش الكل فيه كأفراد عائلة كبيرة » لا بمتاز الواحد 
فيها عن الانحر إلا يما يسديه من خير لامجموع . لقد ثبت لى بصفة 
قاطعة » وبع تارب مرهقة طويلة › أن الحياة لا تنهى عند القبر » 
وأن هذه الدنیا بکل ما فیها من مصاعب ومتاعب ما هی إلا روضة 
أطفال » نينا لمهمة أكر روعة واكنالا فى عالم آلر »> سوف تتاح 
الفرصة فيه لمن قصر فى أداء مهمته - ئى هله الدليا ‏ أن يصل 
ما انقطع . وجرب حظه مرة أحری » لیسدی اللپر ان حواه » ؟ 

وفؤلاء الروحيين منطق لطيف كالسيم العليل » ينزل على ابحرح 
العميق فى النفس الحائرة الحزينة كالبلسم الشافى » فیلتم على غير 
میعاد . وقد اعتنقوا منطقهم کدین لا یقبلون فيه تفاش » وهو يتلخص 
فى أن هناك جسداً أثرينًا بفارق جسد الإنسان عند الوفاة » ويتكون 


٩ 
» من مادة اسمها «الأًكتوبلاز م» ء توصل العلماء إلى علیاپامیکروسکو بيا‎ 
. وإلى تصويرها بالأشعة تحت الحمراء « فوتوغرافيًا وسيهائسًا‎ 
مها بلغ ثقل دم صا حا‎ ١ والروح حسب اعتقادهم حفيفة لطيفة‎ 
إذ يبلغ وزبما بضع عشرات من‎ ٠ وسماجته آثناء رحلثه فی العالم الفافى‎ 
ارامات . وهذه المادة هى الى شق س جسوم الوسطاء لصو‎ 
وجول » ححنرقة احجب . ومتعدية حد ود الفضاء واازمن ۰ فهی تتخطی ۲ لاف‎ 
- الأميال نى ثوان أو دقائق » فتصل إلى أماكن قاصية »فتمكن الوسيط‎ 
وهو جالس أمامك - من وصف مسزلك » أو الاتصال شخص آخر‎ 
> » فى قارة بعيدة کأمریکا مثلا . وهم يفسرون إسراء الى محمد‎ 
صل الله عليه وسام > بأنه طرح روحی لا جسدی» ویصفون « حمداً)‎ 
فى مختلف الكتب الى تبحت فى هذا الموضوع  بأنه من أعطم الروحيين‎ 
! الذين وجدوا على سطح البسيطة > منذ بدء الحليقة . . ويفحرون بدا‎ 
وهم يعتقدون أن الأبياء وارسل قد أغدق الله عليهم ميزتين‎ 
عطيمتين : أولاهما ابلحلاء البصرى » أى القدرة على الرؤية بشكل‎ 
مخالف العرف » ودون استعمال المحواس العادية »> انيما ابحلاء‎ 
>» السمعى أى القدرة على إدراك التأثرات الصوتية با بالف العروف‎ 
دون تقيد بالزمان أو المكان . ويفسرون نزول الوحى على الرسل بأنه‎ 
_ يكون نتيجة غيموبة تعاريهم - كوسطاء روحيين من الدرجة الأول‎ 
فسيولوجية » كتيبس الحم مثلا » تغادر الروح لاما‎ ١ تصحبها‎ 


\ 
ابلسد مع بقاما متصلة به محل رى . . وف الوقت نفسه » تكون 
روح آخری قد هيمنت على ابلسد ء فتنطقه بالإعجاز البين | . . 
ويقول المۇرنحون الإسلاميون إن الى صل الله عليه وسام »> کان إذا 
زل عليه اوی مصی ف شمه غيېوبة » وانتارته رعدة » وتیېسث منه 
الأطراف » وش خلال نوبات الغيوبة هده»أنطقه الله بالقرآن الكرم 
الذى هو الإعجاز بعینه ٠‏ والذى لو حاول الإنس وابین عتمعين أن 
يأتوا تله لعجزوا وارتدوا حاسریں . ولذى يةراً القرآن يدرك درن إجهاد 
ڏهن آنه فوت طافة ابر › رنه لا یکن إلا أن یکون تتزیل العزیز 

اکم على لسان نبيه الكري . 

وهم يدلاون على إمكان وجود الغيبوبة والوساطة بأمثلة كثيرة لا حد 
ما ۽ منپا ان الوسيطة الشيرة ٥رچرى  »‏ عقيلة الدکتور ر کلاندون » 
أستاذ الدراحة بجامعة « هارفارد » ء- كثبت وهى واقعة فى هذه الفيبوبة › 
تسعة موضوعات تة > بسع لغات عتلفة مہا الاخة الصينية › الى 
۾ تکن تعرف مہا حرا . وید کر الدکتور « کلاندون » أن زوجته 
- وهی وسیطته - تکلمت فی (حدی الحلسات بست لغات عبملفة > 
مع أنها لم تكن تعرف غير اللغتين الإلجليزية والسويدية . كل هذه 
الأمثلة تدل على استحواذ شخصيات غير منظورة على هؤلاء الوسطاء » 
تنطقھم با لا پعلمون ی حيامهم ابلسسدية . 

وهم يعتقدون آن الثوم طرح لاروح ءوأن الأحلام سپاحات بالروح »> 
فالروح تغادر ابلسد خلال النوم وتنضی فی سپاحا › فتجول فی عام 


۱۱ 

المادة وعالم الروح » وينعدم لديم الزمان والمكان با معى اهوم لدينا » 
وتبتی متصلة بابد المادی بحبل أثیری » يستطیل وینکمش ویشی 
وينفذ من ابلحدران . . كا أن انسحاب الروح من ابحسد ب ساعات 
النوم - يهي“ ها الحصول على تقوية وتغذية روحيتين . خلال استيطا نها 
القت عالم الروح . 

والغریب أن هذا ينطبق مع قوله الله تعالی ى كتابه العزيز : 
« الله يترش الأنفس حين موا » والى لم تمت فى مناءها . فيمسك 
الى فضى عايها المت ويرسل الأحرى إلى أجل مسمى ۽ . ی 
أن النوم طرح روحی ء٬ژقت‏ ۰ والموت طرح روتی ستديم + کا 
بقول أصدقاؤا ااروديون . ومن الطريف ألم يداون على عة هذا 
بصوره فوتوذرافية » . مأحوذة بالأشعة بحت الحمراء » تبن بجلاء 
ووضوح انسلاخ اأروح من المسد بى حالات الغيبوبة . وهناك 
أشخاص عندم ميزة العلاء البصرى - أى رؤية ما وراء الحجب - 
وهی کم من رؤية أرواح ااي وأرواح الأحياء المطروحة . 

والطرح الریی ف غرفم نوعان : إجباری » وهذا إمارسه الناس كلهم 
عند النوم »> واخحتیاری » وهذا لا يقوم به إلا الموهوبون . ويقولون 
إن هذه الموهبة تولد مع الشخص » لا توجد إلا نى أشخاص 
معينين » قد يعار عليهم بطريق المصادفة > دون ان یکونوا على عام 
بان الله قد أغدق عليهم نعمة الاتصال بالعالم الأحر : 

وقد تتجسد اأروح بعد طرحها » فتشہر أل اكان - الذى 


1۲ 
وصلت إليه - بوجودها » فيرو أحياناً > وپسە موا تاکام . . وأحيااً 
بحسوں ہہا وھی تلمس آجسامھم أو يروما وھی تکتب آمامھم ‏ کتابة 
تبى ظاهرة بعد انصرافها . أى أن هناك جسداً جديداً ثانا مؤفتاً » 
له نفس ميزات اب مسد القديم من حيث الشكل ولتكوين » بمكن 
التتخص العادى من رؤية ااروح بعد طرحیا . وروی أن سر 
کارن راش » رؤی فی جلہں النواب البریطائی ٭ ہیما کان طریح الفراش 
فی داره . وان سپر « چابرٹ بارګر » وسیر « آرڈر هیتّر » قد 'رأیاه 
بوجهه الشاحب » وحسمه الذى أمضه امرض » م اخحاى فحأة .. 
ویروی «باترزبی » أن « الدکتور مارت ماکدویل » قد ظاهر فى 
الجلس ٠‏ نی فرۃ کاں فیا مريضاً طریح الفراتں ی دارہ > وقد 
رآه زملاؤ ‏ أعضاء الجلس - فى يومين متتاليين » وهو يعطى 

صوته ! 

وكنت أخيرا أقراً مجلة إجليزية وردت من الحارج > فاسترعى 
نظری عنوان ضصخم عن انتقال المسر « ویلیام باريش » ٠‏ الطبيب 
ااريحى المشهور » الدى بقولون إنه عالج أربعمائة ألف حالة 
مستعصية دون سلاح أو دواء . وذكر كاتب الال أن وسيطتين 
معروفتین » هما ستل روبرټس » و«کائلین بارکل » شاهدتا 
روحه ا حباهما الله ٠ن‏ قدرة ابلحلاء البصرى - أثناء صلاة اإحناز 
الى کان قوم بہا « موريس ٻاربايل » . وكائت الروح جالسة 


۱۳ 
فی كرس بالقرب من النعش المغطى بالأزهار » والذى ضي جسده . 
وكان رامين ) - فلنضع الكلمة بين قوسن حى لا يحتج علينا 
إخوانثا ااروحیون -- يدو سعیداً مرا »> ينظر إلى جشته من آن 
لآلحر . حى إذا ما حان ميعاد حرقها وذر رمادها شف حديفة 
داره - حسب وصیته - انسحب وهو ېتسم » ولوح بیدیه مودعاً 
جسده الادى , 
ركان مظهر زوجته أثناء ابحناز وحرق ابئثة داعي إلى الدهش 
واللإعجاب › فلم تكن هناك دوع او ملاس سوداء > أو حزن » 
أو شڄن . . بل ابتسام ومرح » وملابس زاهية ازدهرت بأحلى ورود 
ااربیع . وکانت تسم فی وجه کل من حدما › رانا فى حفلة 
عرس » وقد كتبت على البطاقة الملصقة بباقة الزهور » الى وضعما 
على نعشه : « عيد ميلاد سعيد ى بيلك الجحديد . أزهار على طول 
الطريق » ! . . كا طلبت من عازف الأرغن أن يعزف القطع الى 
کان زوجها يحبها . وعندما عادت إلى المنزل مع أصدقا۳ہا » مدث 
م موائد الشا ى كالعادة » وصبٹ الشاى ئی آقداحهم بیدهاً »> وأحلت 
فى التسرية عن ضابط لم يتمكن من ضبط عواطفه فانہمرت الدموع 
من عينيه » وأحذدث تربت كتفه مشجعة ›» طالبة منه أن يكون 
مرحا كباقی المدعوين » الأن ما بحدث أثناء اهار مدعاة للفرح 
والانشراح لا للحزن ولانقباض . 


HEF 


۱٤ 
مدنا المستر «سوافر » نى أحد فصو كتابه »> عن الوساطة‎ 
الروحية وكيف توهب . فيقول إن هؤلاء الوسطاء الروحيين ينبتون‎ 
فی کل الطبقات بين كل الألوان والأجناس » کالزهر النادر ف‎ 
الصحراء القاحلة . وقد يكون اكتشافهم جرد مصادفة » أو قد يكو‎ 
. مفاجاة الشخص نفسه الذى وهبه الله مقدرة الوساطة وهو لا يدرى‎ 
» وضرب لذلك أمثلة عدة › لعل أمتعها ما حدث لمسز «ليليان بيلى‎ 
وقد دعيت للحضور جاسة روحية فى منزل « ولم هوب » - المصور‎ 
اارويحى المعررف .. عند هؤلاء القوم على الأقل- فلاحظ الموجودون‎ 
آنا راحت فى غيبوبة بعد بدء ابمحلسة بقليل . . ورت فى غيبوبا‎ 
» فوتوغرافية‎ ١ هوب » من التقاط صورة‎ ١ ضابطا شابثًا » تمكن المسر‎ 
له وقد فصلنا من قبل کیف آصبح تصوير الأرواح مكنا بالأشعة‎ 
تحت الحمراء ) . فل تلبٹ ان تناسٽت ما حدٹ » لانٻا حشيت ان‎ 

يژدى ہا التمادى نى هذا الطريتق إلى ال جنون . 

ولكن قدميها قادتاها - نى مناسبة أخرى - إلى جلسة روحية ؛ 
عند الوسيطة المشورة «هيلين دنكان» . وهناك مجسدت دیح 
الضابط وكأنه كان يتعقبها .. ورأته بوضوح وجلاء ومعته يقو هما : 
« أريد أن أجعل منك وسيطى » فأنت موهوبة › وأنا ى أشد الحاجة 
إليلك لتأدية رسالة هامة» ولن أتمكن من إنمامها إلا إمعاوتاف » . 
ولا وعدته بذاك » برها بآن امه الكابتن « ولم ووش » › وقد قتل 
نى المرب العالية الأرلى »> وبأن والدته كانت بعد على إقيد الحياة ؛ 


۱۵ 


وأعطاھا عنوانہا ئی آمریکا . وذهبت مز « بيلى » » نى اليوم التالى 
وراجعت السجلات فى وزارة الدفاع فتيقنت من عة الاسم > م 
کتبت إلى والدته ی عنوانما بأمریکا » فوصلها رد جاف » قالت 
الأم فيه إمما تفضل لو ترك ولدها دون إزعاج . بعد أن استةد ف 
سبيل اون . . وهذا يدل - على الأقل - على أن المنوان الذى 
أعطته ااروح کان صصيحاً ! 

ومند ذلك الحين أصبحت مسز « بيلى » من خيرة الوسطاء الذين 
عرفهم المؤلف . وقول ہا كانت ذات يوم تتظر القطار 
المسافر إلى بلدة « كرو » حيث تقطن . فرت رجلا رث الثراب 
دہتلها . جالساً على مقعد » وپینا کان بحاو أن فسح ا مکاا 
لتجاس جانبه » تجلت مواهبها الروحية فجأة » فرأت روح سيدة 
حاو إحاطة الرجل بذراعيها معزية ٠‏ مواسية . . ونطرت إليها الروح 
وقالٽت : دقو هذا الرجل ني جين » . فحارٹ مسز ١‏ بیل » 
کیف تخاطب شخصاً غریباً لا تعرفه » وأخیراً تشجعت وقصت عايه 
ما رأٽ > فعجب الرجل وقال : « الواقع أن هذا اسم زوجی › ولقد 
ماتت منذ حين ! » . 

م طلبت ااروح ما أن تقول له ألا يقلق على ابنته » لأنبا 
سوف تسیر ف طريق الشغاء » بالرغم من شدة مرضما . فهز الرجل 
رأسه غير مصدق » وأحبرها بأنه كان إذ ذاك ساف إلى حيث 
توجد ابنته » الى أجمع الأطباء على الاس من حالما » للہا كانت 


1٦ 
. . مصابة بالتدرن الرثوى « والدفتريا » معا » والآمل ضثيل فى إنقاذها‎ 
» فأ کدت له ما رأت وما معت › وطلبت منه أن يتصل با بعد ايام‎ 
› لیخرها عا جد . . وشدما کائت دھشتا عندما جاء لزیار ما‎ 
بضعة أيام» وأحرها بأنه قد قيل له إن حالة الفتاة حولت إلى الأحسن»‎ 
.. | فى نفس الساعة الى ظهرت فيها روح زوجته فى الحطة تواد يه وتطمثنه‎ 
. ومند ذللك اللعين سارت الفتاة فى طريق الشفاء خطوات سريعة‎ 

من هذا امل ندرك أن الوسيط شخص موهوب » يتمتع بجلاء 
بصری وجلاء معی › بحعلانه یری ویسمع ما لا مكن للشخص العادى 
رؤيته أو سماعه » وأن هذه الموهبة قد تكتشف عن طريتق المصادفة› 
وأنه لا بد لكل وسيط من روح مرشدة › يقع اختيارها عليه لتؤدى 
رسالہا » وهی وصل العام الفا بالعام الثانى عن طريقه . 

ويقول المؤلف إن روحاً أحيرّہم فى إحدى الحلسات بآن هناك 
آلاف الأرواح تتحرق شوق للاتصال بالأهل والأحباب ى عالمنا » 
ولا يمنعها من هدا سوى قلة الموهوبين ٠ن‏ الوسطاء » ومن م فإن 
کل روح تناظر دورها أو الفرصة المناسبة »> وضرب لذلك متلا 
بالطيارين الشبان الذين لقوا حتفهم فى معركة بريطانيا ابلحوية الكبرى » 
وهى العركة الى أنقذت الإمراطورية > والى كانت نقطة التحول 
فى ارب العالية الأحيرة . 

فقد عقدتث جلسة روحية كبيرة حضرها الاورد ١‏ دودلج » › 


۱۷ 
الذى قاد معركة بريطانيا . وكانت السيطة ١‏ استل روبرتس » 
تتکم بلسان أربعة شان »> قدموا أنفسهم الحاضرين » الواح بعد 
الآحر . ولقد وجه أحدهم اللحطاب إلى والديه » وكانا ضمن الحاضرين 
فعرفا صوته تماما . ولا سثل عن الاسم الذى کان يدلل به وهو على 
قد السياة » ذکره دون تردد » ما آزال کل ژلك فی شخصیته . 
وتقدمت بعده روح أخری > ذکرٹت اسم صاحبها › وهو« دافید 
هوايٽ » » الذى حيا والدته - وكانت حاضة - وسأهما عن أقاربه 
وهو یذ کر أسماءم ولحداً بعد الآلحر » وأخبرها بأنه يتمتع الآن برفقة 
والده » النى أسل الها أطيب تغياثه ومنياته . 
وهكذا تتابعت الحوادت المفبرة فى تلك الحلسة > لدرجة أقلعت 
الاورد « دودنج » › وهو النى لا يتأثر إلا بالوقائع الفابتة > فكتب 
بتوقیعه - ی بعض کپريات الصحف ‏ عن اقتناعه التام با رای 
مع . ولعل أكر ما أثر فيه » ذاك الحديث الذى دار بين طيار 
ووالده > إذ قالت الروح : « لا تتعبوا أنفسكم فى الببحتعن سحقيقة 
مصیری » مقد انتقلت إلى هنا بعد أن تحطمت طيارق . رأنا أعرف 
آنہم لم پعخروا إلا على بضع قطع من لباس الطبران » الذى كنت آلبسه 
فی رحلی » فقال الوالد : « نعم يا ولدى » وأنا أحتفظ بقطعة منها 
فى المارل » . فضحات الشاب وهو قول : « أعرف هذا پا والدى » 
وهذه القطعة من ذيل السترة . أليس كللك_؟ » فقال الولد : « لم 
یا ولدی » وأحتفظ بہا ما حییت ۲ . تم حم التناب رسالته بقوله : 


1۸ 
« حاو یا والدی أن تقلع والدقی بأنی لم أمت » وان أشد ما يؤلى 
وینغص حیاتی وسعادتی فی العام الذى آنا فيه › أن أراكا على هذه 
الحال من الزن والشجن . . . وقال لست الوحيد هنا » بل معى 
اللايين الذين يتلهفون على الاتصال بأحبا م ی عالکم » لو سحت 
م الفرصة . حاول يا والدى أن تحصر معلك والدقى فى المرة القادمة ! 
كانت دهشة اللورد «دودنج » كيرة عندما تكلمت روح 
طبار آحر امه «ستیشنز » . کان اللورد یعرفه جیداً . وکات زوج 
هذا الطيار جالسة انب اللورد أتاء ابحلسة » فوجه كلامه ألا 
إلى الاورد قاثلا : ١‏ هل تذکزی ؟ . . نی أری زوجى جالسة 
بجانبك » . فقال اللورد : «إنى أذكرك تماما » وأذكر جرأتك 
وشجاعتك » . م وجه الاب الكلام إلى زوجته » ذاكراً تفصيلات 
کتیرة لیثبت ها شخصیته . وکان ما قاله ۰ « ألا پزال ولدنا مولہا 
بالكتابة على الائط بقلمه الرصاص ؟» . . ركان هذا - ى الواقع ‏ 

من عادات ولدهما السيتة > الى كرا ٠ا‏ عاقباه پسببها . 

واستمر المستر «سوافر » فى سرد الأمثلة الممتعة عن الحلسات 
الى تحدثت فيها أروإح ضحايا الحرب الأخيرة .. وكلها جمعة 
على أن الوت ليس نماية ؛ بل هو بداية رحلة أكثر روعة ونقاء من 
البياة المادية الى غبط أنفسنا عليها . . وكانت نجاربه فى هذا 
ايدان ما أدحل العزاء على قلوب اللايين من الأرامل والفاكلات » 
فشکراً له على آی حال . 
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ويظمر أن رابطة صداقة متينة كانت تربط المستر « سوافر» بالاورد 
« نورثكليف» »› ملك الصحافة ئی بریطانیا: الذی مات نی‌عام ۱۹۲۲ › 
هقد بدأ المؤلف أجاثه الروحية بعد وفاة « نوركليف» مباشرة؛ وأراد 
أن يثبت لنفسه وللعالم أن هذه ابد وة المنقدة لا بمكن أن نموت إلى الأبد ء 
وأا لا بد واجدة أفقا بل آفاقاً واسعة » تستأنف فما نشاطها . ويقول 
« سواەر» نه بدا یژمن بوجرد الروح عندما اتصل بنورٹکلیف ف جلسات 
روحية متعددة . فقد كان على عام تام بآرائه » وطرق تييره الفكاهية 
اللاذعة أثناء المناقشات الحادة . وا كان بمكن أن تى عليه نبرات 
صوته الساحر » الى لا تخطما أذناه أبداً . 

كذلك قول « سوافر» إن صديقه بدأ اتصالاته بالعالم ى نفس 
الليلة الى مات فيا . ليشت آنه م بختف إلى الأبد . كان ذلك فى 
جاسة روحية عقدت مزل قسیس نی « سو ذوروود» »> فلم یشعر 
الحاضرون إلا ونور ٹکلیف » یعلن حضوره › ویعد بزیارتهم من آن 
لحر . وفعلا » أعاد الكرة بعد أسبوعين » وإنتقد مقالا تشرته جلة 
روحية » إذ أشارإلى مواطن الضعف فى المقال وذ كرأنه منشو رف العمود 
الثالث من الصفحة الانية . . ولاحظ الوجودون أن شخصيته كانت 
تنطورمع مرورالایام » حى آنه - بعد عامین من موته - قال (نه 
قد تجرد من شخصيته القديعة» ويعتقد أنه ولد من جديد بارغ ما مر 
به من نجارب هائلة إبان حياته الدنيوية . 

وقد ظل حضوره مقصواً - فى مبداً الأمر - على حاقة « سوث 


۲ 
نوروود» هذه » مم أحذ بعد ذلاك يتردد على حلقة روحية كان عضرها 
المستر سوافر »> فيشبعه بنكاته اللاذعة » وتعایقاته الى کاں یتمیز با 
فی حدیته الدنیوی » وقد قال له ٠رة‏ إنه يشرف بروحه على اجياعات 
مجلس إدارة صحيفة « الديلى هرالد» !.. وصاح مرة بأعلى صوته ‏ عندما 
مع کلام لر یعجبه : ثم طون » انم عخطئون ! . . » واكن أحدآ لم 
يسمع صوته ۽ بار من أنه کان برام ویسمه هم یتکلمون » فاضطر 

فی تحر الآمر إلى الانسحاب نى يأس وفنوط . 

ركان من أصدقاء الؤلف أيضا السير « هنرى سيجريف » بطل 
ساق الزوارق! البخارية العالى > الذى كان معبود الأمة الإنجايزية 
جمعاء » والذى قضي تبه فى عغاولته الححيرة لنجاوز الرقم القياسى . 
وکان هذا البطل صدیقاً حمیماً للمؤلف › وکٹیرا ما زاره فی منزله 
لياتس په » ولییحدثه فی فلسفة الروحيات . ويقص المؤلف فى خطاب 
ارسله إل اللیدی « سہجریف » - بعد وفاة زوجها بأيام - تفاصيل 
أولى الات السير « هنرى » للاتصال به» فكتب إليها قائلا: « لقد 
عدت آنا وزیجی إلى مسکننا فى الساء » بعد أن شاهدنا على ستار 
« سينا البلازا » عرضاً سيمائيًا مروعا لسباق زوجك الأخپر :: وكان 
الليدم قد انصرفوا > وايس بالمسكن أحد غيرنا » ولأبواب والنوافذ 
حكمة الإغلاق.. ورأينا أن تناو عشاءنا فى المطبخ ما دمنا وحيدين › 
وقبل ذهابنا إليه > تركنا ععيفة «السنداى اكسبريس ») فى غرفة 
ابجلوس» وکان ما مقال کتبه السير « هاری » قبل انتقاله . وكان ور الغرفة 


۲١ 
: هضاء » وهذا ما أجزم به دون أى شك .. وكذلك كان نورغرفة النوم‎ 
وبعد أن تاولا العتناء »> كانت دهشتنا عظيمة . إذ وجدنا‎ 
غروة النوم مطلمة . فحاولبا إضاءتہا » ولک الزر الکهربای أن‎ 
أن يعمل > فضعطت زودی زرا آخر أضاء مصباحا ف رکن آحر‎ 
من الغرفة » أمكنا على ضوثه أن نرى أن «لمبة » المصياح الأول قد‎ 
آریلت من مکانما » ووضعت ف الموقد . . ولو آنہا کائت قد سقطت‎ 
من تلقاء ذاها  لوقعت على الأرض بعيداً جلا عن اوقد » ولتكسرت‎ 
ألف قطعة . , أما تقلها ٠ن مكانما فى المصاح إلى الموقد ء فلا يمكن‎ 
آن م إلا بوساطة يد بشرية . م ازدادت دهشتنا عندما وجدنا‎ 
>» الى تركئاها فى غرفة ابمحلو - ملقاة على السرير‎  ةفيحصلا‎ 
فأحذناها إلى مكانها الأول . . وغفلنا عا لحطة » تناقشنا حلاما‎ 
نى هذه الظاهرة المجيبة . . وعند رجوعنا إلى غرفة النوم . وجدنا‎ 
. الصحيفة على الفراش للمرة الثائية‎ 
> ولست أملك أن أتسرع فى الحكم على ما شاهدته وزوجى‎ 
ى تلك الليلة »> وقد كنت على يقین من عدم وجود شخص خلافنا‎ 
بالمئزل » ومن أن أبواب امسكن ونوافذه كانت مغلقة.. ولكن هناك إحساماً‎ 
داحلا سجعلنی آشعر بأن کل ما شاهدناه کان جرد عاولة من زوجك‎ 
! العزيز» ليشعرنا بوجوده بجانبنا » وإن افتقادنا إياه لا يعدو فراق ابلسد‎ 
: ویتایع « سوأذر ۾ القصة فى كتابه › قاثلا‎ 


« وبعد نمانية عشر شمر »> بدأ سيجريف يزور دائرتنا الروحية . 


۲۲ 
وكانت أو مقابلة بينه وبين زوجته مشوشة لأن العاطفة غلبت 
عليهما » فلم يكن النجاح كاملا » هذا أخذها ( الزوجة) ١‏ موريس 
باربانيل » إلى حلقة ١‏ رد كلاود » الروحية » دات الصوت المباشر» 
وهناك نحدثت إلى زوجها فى وضوح تام » وصار ١‏ سيجريف » 
ردد - كل أسبوعين - على نفس الحلقة » ليتحدث إلى زوجته . 
وقد حضر الاورد « کوتنمام » صدیق سیجررف س الحم إحدى 
الحاسات » فأكد أن لصوت صوته » ولكلام كلامه > وكان السير 
« هنرى » بحضر أحياناً إلى حاقاتنا الروحية . ويتحدث إلينا . . 
وف إحدى الحلسات . سمح لنا بالتقاط صورة له .. وف جلسة 
أحری وضع حول إصبح زوجته اتا صنعت الححارة النفيسة 
الى تزينه فى الهالم الآلر !! رف جاسة ثالتة ٠‏ وضع على حجر 
زوجته وردة حمراء » عليها قطرات الندى » مع آں الوقت کان 
صيفاً » وكانت الغرفة مغلقة تماما على ما فيها مدة ساعتين قبل 
الحاسة » حى لاق يسمح بدخول هواء أو إنسان » فن أين يمكن أن 
تأنى هذه الوردة المبللة بندى الربيع » إلا من عام آلحر غير العام 

الذى يعيش فيه الموجودون نى غرفة التحضير ؟] 
e‏ 
ويتحدث ال مسر سوافر عن صديقه « ولام باريش » » فيقول 
عنه نه أکہر معالج روحی ظهر على وجه الأرض . وقد تعرف ليه 
قبل اثای عشرة سنة من نشر کتابه » عالج حلاها ما لا يقل عن 


۳ 
أربعماثة ألف حالة مستعصية » بعضما نى جهات نائبة كالصين وليابان 
وسیام وآ لاسکا وفنزویلا . ولقد کان « باریش ۲ - قبل اکتشاف 
راهبه الروحية - موظفاً بالسكة الحديدية بلنجلترا » ولم يكن يمن 
بااروحیات ہل کان من أ كبر المشککین ف عة ما يروی‌عن عجائما 
ومعجزاتم) . وقد نکب نی زوجته الأول الى ماتت بالسرطان . م 
أصيبت زوجته اثانية بنفس امرض > وقرر الأطباء أن وفانها مرتقبة 
حلال ستة أشمر . 
وی ذات مساء » ألحت عليه روجته › تلمساً ما لبصيص أمل 
فی پأسہا > آن یصحہا إلى اجماع روحی دعيت إليه فنزل عند إرادما 
إرضاء للحاطرها . ولا أطفثت الأنوار ۽ وراح اوسيط فى غيبوبته › 
ونقمصت الروح المهيمنة على الحلقة » لم يشعر « باریش » الا والروح 
تناديه » وتقول له : ١‏ إنلك وجدت فى هذا العام لتكون معابلاً رحبا 
وستعالج زوجتاك حسب الاإرشادات الى نمليها عليك ! . . » وكانت 
ااروح لطبیب مات من عهد بعيد › فأعطت ١‏ باريش.» التعليات 
بدقة . . ولفذها هو الآلحر جا أوحيت إليه : ٠ن‏ صاوات معينة › 
ولس بالياءين بطريقة خاصة . 
وبعد تسعة أشهر حدثت المحجزة . , شفيت زوجته من ألمرطان 
وأصبحت مساعدته الأول نى رسالته المحليلة . وكان قد عاهد نفسه 
- إذا شفیت زوجته - على تكريس بقية حياته للعلاج الروحى » فلما 
تعقق الأمل أو بالعهد» فكان يعالج الرضى فى بيته » أو يذهب اليم 


۲٤ 
فى المستشفيات . أو ف منازلم » دون أن يتقاضى عن كل هذا ملا‎ 
وإحداً . ولا ضاق به المتزل » أومى إليه أن ينتقل إلى بقعة معيئة‎ 
حدد ما له الروح المسيطرة عليه . فلما ذهب لعايتها > وجد آنا من‎ 
ملاك امسر « هوربليشا» وزير الحربية البريطانى إذ داك »> ول‎ 
› ولکن امسر « سواذر » توسط له عند الوزير‎ ٤ تكن معروضة ابيع‎ 
لا عام بالغرض الذى‎ ٠ فتنازل له عن قطعة الأرض عن طيب خاطر‎ 

من أجله ستشيد المصحة . 

وأحذ المرةى يترددون عليه من جميع بقاع العالم . ويكد امسار 
« سوافر » أن المعجزات كانت تتوالى ف سرعة عجيبة › وقد شى 
على يديه كتير من البؤساء التعساء . وكتيرا ١ا‏ أحال إليه الأطباء 
ما کان يصاده م من حالاث مستعصية فشل فيها طم . کان کل 
ما يفعله هذا الرجل » هو أن يصلى صلاة حاصة »> مم پسلم سه 
لاروح العليا > ويروح فى غيبوبة يضع أتناءها يده على المروى » 
واحدا بعد الآلحر . ويقول المستر «سوافر » إن محجزات يسوع عليه 
السلام » كانت تتكرر يومينًا فى المصحة ! .. بل امتدت مقدرته 
إلى علاج مرضى على مثات الأميال أو آلافها ٠ن‏ مكانه . إذ أو 
موهبة المقدرة على طرح روحه » ليصلل جسده الأثيرى إلى أى بقعة 
على سطح الأرض . 

کان بعد أن قوم بواجبه ‏ يفيق فيعطيلك وصفاً دفيقاً لغرفة 
المريض ٠‏ فولبيئة الى يعيش فيها »> بتفصيل لا يدع مالا للشك 


0 
فى أنه عاش فيهما برهة من الزمن . وكان لبعض المرضى البعيدين 
موهبة ابحلاء البصرى فکانوا يشاهدون جسمه الأرى وهو يقوم 
بعلاجهم »> وقد وصغفوه وصفاً دقيقاً . وقد قال « سل ریرش » وهر 
صاحب أکبر روح مرشدة فى عالم الروحيات » اعتادت أن يمن 
على كدير من ابلحلسات الروحية - فى إحدى ابحلسات : إن «باريش » 
أعظم معالج روح وجد منذ بدء الحليقة . فسأله کاهن صدیق »› 
كان حاضرا ابحلسة : «وأكبر من يسوع أبضا ؟ ».. فقالت 
الروح : «هل تظن يا ولدى أن العالم لم يتقدم من تلاك الأيام 
الغابرة ؟ . . إن الإشعاعات االروحية الى نرسلها خلال جسمه » 
تک لقتل آی شخص آلحر . . وعلى هله القوة الحارقة تترقف 
ناجه العظيمة ! » 
ولقد تو هذا الطبيب الروحى أحيراً » ويدكر القارئ التفاصيل 
الى سردما فى بداية الحديث عن حفلة جنازه » وكين أن وسيطتين 
معروفتين شاهدتا روحه أثناء الصلاة جالسة بجوار العش . . ووصفنا 
مسلك زوجته ارح أثناء اليفلة وبعدها : . وقد 'عادثت روحه 
احا فى جلسات روحية عديدة ‏ واعدة بإتعام الرسالة الى بدآنما 
آثناء الحياة المادية » وهى تحخفيف لام المرضى والتعداء ! 
u»‏ 
وبمضى ملف الكتاب فى سرد النادرة تلو النادرة » ولقصة 
تلو القصة › مدللا بالبراهين الدامغة على أن ما يقوله هو البق » 


۲۹ 
ونه لا شك نى الاية السعيدة للقضية › يوم تعلو كلمة اأروحية 
وتصبح واقعة ياتى ذكرها على الألسنة بنفس البساطة الى تتداول بها 

عجائب الزمن الأحير . . كالراديو وللاسلكى ولدرة وخحلافها : 

واسترعت انتبادى قصة ١‏ شارلس بنيت » » الكاتب المسرعى 
المعروف . يقو المؤلف إن حطاباً وصله من الكاتب » عقب انتحار 
شقيقه فى ظروف غامضة. وقد جاء ف الطاب ما يلى: «أنت تعام نی 
فى حالة نفسية مروعة . لقد شنق أخحى نفسه ليلة الأمس » وكأنى بعد هذا 
الحادث المروع » أشعر بأن العالم قد انى بالسبة لى » وقد أصمد 
للصدمة لأنى رجل ٠‏ ولكن كان الله فى عون والدتى . . إنما تكاد 
تجن » وأريد منك أن تعمل شيا فى سبيل نمدثة روعها . آنا اعم 
أنك مغرم بالدراسات الروحية » عام ناباها » فيلا فعلت شيا 
يعين والدتى فى عنما القاتلة ؟ .. سأتصل بلك تليفونيًا فى الساعة اللحاءسة 
مساء » لأحدد معك ميعاداً لمقالتاف » . 

وعندما تقابلا » قص « بنيت » على المؤلف تفاصيل الحادث , 
وكان بتلخص فى أن الأخ المنتحر دحل الحمام ليغتسل » وكان على 
أحسن حال من المرح والصحة » ولكنه شنق لفسه بعد قليل » دون 
ما سہب أو دافع ظاهر 1 . . واستمع المستر «سوفر » إلى القصة 
م قال : «سنعقد هنا جلسة روحية بعد قليل » ويمكنك الانتظار 
لحضورها » -إذا أردت » +: وبعد ساعة » كان الوسيط « نوبل 
جاکین » قد مضي فی غيوبته › ودار دفة الحلقة بإرشاد روح 


۷ 
ناظر مدرسة اسکتلندی امه «ماکدزؤالد» . مالث أن تحدثت 
الروح باهجة اسكتلندية › على لسان الوسيط قائلة : « أشعر بوجود 
شخص قلق حزین بینکم یا سادة ‏ م وجهت کلامها إلى « بنیت » 
منبئة إياه بأنما تدرك مقدار حرنه ووالدته بسبب فقد أحيه › وطلب 
منه أن پژکد لوالدته آن اپا لیس مسولا عا حدث له ف تلك 

الليلة ! !! 

م قصت الروح عليه قصة كانت أغرب ما مه المؤلف طوال 
اشتغاله بالمسائل الروحية » إذ قال : إن جريمة وقعت على يدى 
أحد أبثاء أسرة « بنيت » قبل أجيال عديدة » وأن من الممكن 
التثبت من هذا بالرجوع إلى تاريخ العائلة . ومنذ وقعت 
ابر > وروح القتيل تحوم حول أسرة ١‏ بنيت » لتنتهز أو فرصة 
للانتقام | . . واستمر الوسيط نى حديثه قائلا : دولا دحل أحوك 
الحمام فى تلك اللياة » كان الدولاب الذى فى الجمام مفتوحاً . 
فما شرع فى تعليق ملابسه فيه » انهزت الروح فرصة النور 
الحافت وعملت علها فى لفسية أحياك » حى زیلت له شق نفسه 
فی نفس الدولاب › دون أن يدرك او بی ما کان مقدماً عليه . : 
قل لوالدتك كل هذا » عسى أن تبعث هذه التفاصيل السارى إلى قلبها . 
لقد تعرفنا على هذه الروح » وأمسكناها فوضعناها حي يأمن ابلحميع 
شرها » فلا حوف علیکم مہا بعد الآن | » . 

واستطردت الروح الى تفمصت السيط تقول : «يبدو انم 


۲۸ 
لا تصدقون ما أقول . هل تريدون الدليل على محة وى ؟ + 
سآتى إلى منزلك ى الساعة الثائية بعد منتصف هذه الليلة » وسأدق 
على الحائط مرتین هکذا ! » ر( م دق بیده على الکږی مرتین ) د 

وقول « بنیٽ » إنه بى ما فى منزله حى الساعة الحددة ., 
وکانت والدته معه » وقد تعمد آلا برها با حصل نى ابلحلسة وما قالته 
له الروح عن طريق الوسيط . لأنه لم يكن موقناً من محة ما قيل له » 
فم يشا أن يزعج السيدة العجوز دون مسوغ . وف نمام الساعة الثانية 
مم دقا على حاط الغرفة > وقد “معته والدته أيضاً » وعجبث له › 
وتساءلت عن سببه » فطمأنما . . ولكنه م يشا أن بقص عليها حقيقة 
التفاصيل إلا فى اليوم التالى . 

حدث هذا عام ۱۹۲۸ . وش عام ۱۹٤٤‏ كان الولف ساثراً 
فی شارع «شارنج کروس » بلندن » فسمع شخصاً ینادیه باس مه » 
فلما التفت وه . وجدہ « شارلس پيٽ » » وکان عائداً لتوه ٠ن‏ 
« هوليوود » ٠ء‏ بعد رحلة فنية اجحة › وبادره « بئیٹ » بقوله : 
یری أن تکون اول صدیتق اصادفه بعد عودتی . هل تذ کر یا سوافر 
تلك الليلة الى قضيما فى مسكنك عقب وفاة حى ؟ .. إنى أتساءل 
أحيائاً » أكان ما رأيته ومعته حقيقة أو حلماً ؟» .. فأجابه سوافر : 
« بل کان حقيقة »› ولقد کتبته مفصلا فی مذ کرای » . 


وبروی لن المؤلف ف أحد فصول کتا ره 4 حدر جری یله وبين 


۲۹ 
« برناردشو » » يبدأه بالسؤال الى : ١‏ هل كونث فكرة صصيحة »> 
عما ينتظرك بعد الموت ؟ » . .فأجات «شو» » نى صراحة وبساطة : 
« كل ١ا‏ أعرفه أنى بعد اموت أذهب إلى غير رجعة » فلست أعتقد 
فى خاود الروح ٠‏ ولا أظن هناك عاقلا يمكنه قبولى متل هذه الفكرة »> 
أو هضم الأسس الى بنيت عليها .. إن خاود شخص مثل « برناردشو» 
يبدو مزعجاً › مروعاً خيفاً . ونی لأهب خسة جنيهات لن يطلق 
رصاصة وير حى من نفسى > ويريح العام مى . . إن جسمى الذى 
تراه الآن » ما هو إلا حليط من الكربون والبوتاس وبعض المواد 
الكيمياوية الأحرى ٠‏ تسبب بتفاعلها قوة الاندفاع الى لسميها 
الحياة» سيان البوم اللى تقف فيه الالة فجأة » يى كل شىء . 
يفى الأشخاص ولدنيا باقية .. نموت نحن › ويعقبنا آحرون يتوأون 
إدارة عجلة الحياة الدانمة » ويعيشون كا عشنا ٠‏ م يذهبون ويأق 
خیرم ٠‏ وهكذا . . وقد امح للك أن تعتقد أن ررحاً ممينة تقمصتنى 
وقضٹ معی کل ری . لتنتقل بعدھا إلى جم آلحر » وهكذا . : 
ولكن ليس معى هذا حلود الشخص نفسه بعد الفتاء . . وليكن فى 
علمات آنی أتحدث فی موضوع لا أفقه فیه شيا | » . . 
وجرهما اللحديث إلى موضوع مفارقة الروح لاجسد بعد الميثت > 
فقال سوافر : إن الروحيين بعلمون من رسالاث وصلت إليهم ٠ن‏ 
عالم الروح » أن روح الإنسان لا تفارق جسده تماما إلا بعد المت 
ببضعة أيام . وهم لذلك يصممون سلى ألا حرق ابلللة أو تدفن إلا بعد 


۳۰ 
الموت بأيام ۾ . . ضاف سوفر اثلا : ١‏ إنبى على يقين من أنك 
ستحضر » بعد أسبوع من وفاتك » إلى حلقى الروحية > وتقول : 
آنا برنارد شو » ائ“ العام بأنى لم أت . . فأجابه شو ف سخرية : 
« هلا جر بت خداع غبرى قبل الآن ؟ » . . فقال الولف : « أبدآً! . . 
انت تعلم أنى ععنى وبر أمين » تعقب قضية خاود الروح ٠‏ فلما 
تیقن مہا نشر أمرها على الل . . ما ريك نی آنی ریت حت 
زوجی تمشى أمامى فى إحدى الحلسات الريحية › بشعرها الطويل 
امسترسل على ظهرها ؟» . وعند ذاك قال شو : «هذا لا يثبت لى 
أكثر من أنلك إنما رأيت أحت زوجتك لقدرة بصرية وهبت إياها ٠‏ 
تمكنلك من رؤية أروإاح اوي » .. ويعلتق الولف على هذا الحواب 
فى سذرية لاذعة > قائلا : ١‏ من المؤسف أن كاتا عظيماً مثل 

برنارد شو . لا يعرف أن الحلاء البصرى نوع من الوساطة » ! 


NHN 


وبمضى الولف ف سرد ما متم نفس القاری العادى » وا يثير 
رغبة البحث ولاستقصاء لى الباحث الماقق > ويغرى بغزو هذا 
ايدان الشائك الذى يضل نى أرجائه الفسيحة أمثالنا .. وياليتنا نوا 
ضغطنا عليه » حى ينجلى السر الأكبر »> أو نقتنع بأن الروح سر 
فو طاقة البشر : ١‏ ويسألواك عن الروح قل الروح من أمر رلى » 
وا آوتيم من الم إلا قليلا» .. صدق الله العظم . 


۳١ 


طالما تساءلت عن اللقة المقودة بين الاوم ولوت . . وحدت 
آنی عرت ف مکتبی على کتاب عن الطارح الروحى » ٠ن‏ تاليف 
« مولدن وکارنجتون » . ول آکں قد شعرت ممیل إلى هذا الکتاب ى 
بادئ الأمر فرکته عل مکتی حوالی تهرین » دون أن أمسه . 
فلما جاشت فی نی هذه الذکریات »> أمسکت به ی تافل › 
وحماته حملا إلى السيارة » لأحاول أن أتصفحه وأنا جالس ى مقعدى» 
لا رڌیب على“ سوى الساثق وعابرى السبيل .. راجعت فهرس الكتاب 
بسرعة ا لية > حی وقفت عند كلمة «النوم » > فقلت لنفسى : 
« رى ماذا يقول هؤلاء الروحيرن عن هذه الظاهرة الطبيعية ٠ن‏ حياتنا 
اليومية ؟ ٠‏ . فوجدت اعتقادا راسحاً بأن الروح تخادر ابلس أثناء 
اللوم » بى متصلة به بل یری يسنطیل وینکمش حسب 
مقتضيات الرحلة الى تسح الروح فيها فى عالم المادة والروح > 
فترى من الأحداث ١ا‏ نسميه بالأحلام : . ويحدث هذا الطرح 
ااريحى أيضاً خلال الغيبوبة الساطية › أو السات العميق اللى 
ينتج عن حدر كالكلوروفورم > أو خلال ما يسمى «تعلیق 
الحيوبة ٠‏ عندما يدفن فقراء امنود أنفسيم أياها أو أسابيع +> ثم 
يعودون لبقظة الحياة . . ويصف الؤلفان بعض عجائب هله الظاهرة 
الأحيرة »> فہقولان إن أحل فقراء المصريين » ويدعى «حامد بل » 
أبدى فى هذا الميدان مهارة عجيبة » إذ بى مدفوناً مدة ساعة فى 


۴۲ 
مدينة « اتلانتا » بالولايات المعحدة » وثلات ساعات فى ١‏ نيوجر٠ى»‏ 
وسع ساعات ئی «سان ديجو » . ولغریب ی حالالته أن الراب 
أهيل على جسده فى حفرة عيقة › دون أن يوضع فى تابوت مغلق » 
1 يفعل فقراء امنود وغيرم . وذکرا مثلا آلحر لفقیر هندی ظل 
مدفوا » فى قبر محكر الإغلاق ٠‏ مدة ثلاثين يوا بالةام » بعد 
وضعه فى صندوق أحكم إقفاله تحت رقابة لمحنة عايدة س كبار 
موظنى المنطقة . 

والفرق بين كل هذه الحالات ولوت الحقينى » هو بقاء الحجل 
الأثيرى سليماً » ويصل الروح المطر رحة بالمسد الادى . فإذا أفلت 
هذا الل من ابمسد »> حدب الطرح الروحى الداثم . . ى الميث . 
أما النوم فهو طرح مؤقت لاروح » وما الأحلام إلا سياحات لاروح 
فى عالم المادة والروح »> فرى المنظور وغير الميظور › وتقابل الأحياء 
والأموات على حد سواء وهذا الاستيطان المؤقت فى عالم اأروح ى“ 
لأرواحا فرصة الصو على تخذية وتقوية روحيتين ٬‏ لا تابثان أن تنعكسا 
على ابم عامة » فيصحو الإنسان من نومه منتعشاً «تجدد النشاط . 

وما هذا الصل الأثيرى الذى يفرق بين المحياة والموت ؟ 

يجز م الروحيون أن الروح تفارق ابلحسد فى حالات الوم ولغيبوبة 
ولكنها تظل مرتبطة به بحبل أثيرى مطاط ٠‏ يطول ويقصر »> وترق 
اللسعب والحواجز وابلعدران مع الروح اهابة . ويقولون إن هذا الحبل 
پبدأ فی مکان حہوی فی المح المادى» حيث تع کل المرا كز اليوية 


۳۳ 

الى تسيطر على القلب والتنفس » ويشبى ف تفس المكان القابل من 
ابمحسد الأثیری . فڑذا کان شخ ص مستلقیاً على طهره ورجهه لی أعلی ہرز 
الحبل الأثیرى من ابحبهة » > لینہی ى مۋخرة ارآ 'ں ن اسم الأتيرى . 

وتکون الروح فى مدأ الأمر ماز فی اتجاهھا ‏ 
المادىي »› ٤‏ تەخذ بالتدر یج وضماً عودًاء قبل أن تدا a‏ ف 
عالم الروح . وعند الاستيقاظ › نايجة ضجة أو انفعال شديدين › 
تعود ثانية إلى وضعها الأفى › م تقارب من ال حسم » بيا يقصر حبل 
الاتصال ويغيب فى ابحسد مرة أحرى ! .. ويقول أحد المؤلفين 
وهو « ودن ٠‏ اذى أو القدرة على النوم الاحتيارى - إنه جرب 
هذه الظاهرة فى لفسه »> فشعر ولا , پراسه ینتی حی لاست ذقله 
صدره » م راح جسمه فی اا “ ب صعدت روحه الأثيرية 
تدرييًا حو سقف الغرفة . . ركان يشعر با يشبه نبضات القلب عند 
محرة رأسه » ۾ا ڻيٿ له أن الحبل الأيرى يبدأ هناك . . وما لبث 
جسمه الأثيرى أن تول ثدر ًا من الوضع الأفى إلى الوضع العمودى» 
وعندما أرإد إنماء التجربة » أحذث الروح تعود تدر ًا إلى الوضع 
الأفش ٤‏ م تقمصت ابلس مر مرة ثأنية . 

وهو يصف التفاصيل بدقة الوقن من آنه رای شي سوسا 
ملموساً » ولا تشعر وألت تقر السطور أو ما بينہا » بأن فى الأمر 
ابتداءا أو حیالا | 


(۲) 


٤ 
ويقول الؤلغان إنه مى انقطع الحبل الأثرى » فلا أمل مطاقا‎ 
فى عودة الناتم إلى المحياة . ويقولان إن معجزات « يسوع » عليه السلام‎ 
فى۔ إحياء اموي لا عكن تفسيرها - على ضوء العاوم الررحية - إلا إذا‎ 
افترضنا أن الذين بعثوا إلى الحياة لم يكونوا موقى ونما كانوا ف غيبوبة‎ 
شديدة » وضرب لذاك متلا معجزة المسيح - عليه السلام - فى إحياء‎ 
صدیقه « لازارس » » فان « پسوع بوصفه وسرطا زوا ی الدرجة‎ 
الأولى - قادر على أن يرى غير المنظورء لا كان له من ميزة ابلحلاء‎ 
البصرى - أدرك أن « لازارس » لم يكن ميا » إذ قال عليه السلام‎ 
. » إن لازارس لم بعت » إنه نانم وسأذهب اليه وأحاول إيقاظه‎ « 
ثم ذهب إلى المقر » وأمر يإزالة المجارة ءلم نادى قائلا : « قم يالازارس»‎ 
فهب الآخیر من نومه › وتقدم إلى «يسوع » . . آى آن المسيح عليه‎ 
السلام > قرر وهو يتقدم حو القبر أن صديقه نام فقط > ولیس‎ 
وضرب الؤلفان مثلا آنحر من معجزات المسيح > وهو نفخ الحياة‎ 
فى ابنة الحاكم الميتة » فإنه دحل بيت الاكم بين أصوات العويل‎ 
: والنحيب »حى إذا اقترب من فراش الميتة » نظر إلى من وا » وقال‎ 
إن الفتاة ليست ميتة . . لاذا تبكون إذن ؟ » . . م أمر بإخراج جميع‎ « 
» من كانوا بالغرفة > إلا والدة الفتاة ووالدها > وآمسك بيد الفتاة‎ 
٠ وصاح فیها قاتلا : « قوی يا فثاة » قوي » .. فوقفت الفعاة لثوها‎ 

ومشت لل حارج الغرفة , 


o 
وقول المئلفان إن المسيح أقر فى هذين الملين بأن الشخص ن‎ 
یکن میتاً › بل کان ناا مقط > وإلا لتكررت المحجزة فى مئات أو‎ 
. آلاف من الالات الأخحری ء ولکہا لم تحدت إلا فی حالتین أو ثلاث‎ 
ورج المؤلفان من هذا القول بن عودة الروح إلى جسم اميت شىء‎ 
مستحيل » ما دام ابل الأثيرى قد انقطع . . إذ عندها ينطلق اسم‎ 
. الأرى - أى الروح - ويرك ابمحسد المادى بكل دنسه وموبقاته‎ 
فا موث عبارة عن طرح ریحی دام . أما النوم فطرح روحى مؤقت ء‎ 
نكون الروح خلاله متصلة بابل الأثيرى » فتصول وجول وتتمتع‎ 
بالاتصال بأرواح الوق السابقين » والأحياء المعاصرين . وهذا منطق‎ 
قول » یتمشی مع قول الله تعالى : « الله يتو الأنفس حين مونما‎ 
ويرسل‎ ٠ إلى لم تمت نى منامها » فيمسك الى قضى عليها اموت‎ 
لأحرى إلى أجل مسمى » . . صدق ال العظم‎ 
rs f 
إلواقع آن السر الإمى قد شعل الأذهان ق الزمان . ولقد‎ 
› كتف ابن آدم من أسرار الطبيعة ما كشف - ولل آعم با أحى‎ 
ولعله کار وأعظم  ولكن عبقريته وقفت جامدة عند أسوار الحقيقة‎ 
اکہری ۰ الی لایعام سرها إلا الله . ولقد حاول اباحثون - ی عتلف‎ 
الأزمان أن یکشفوا عن عام ما بعد الموث . وقد عبرت صدفة على‎ 
کتاب لاإمام « عبد الرحم بن أحمد القاضى » » عنوانه ( دقفا تى الأخبار‎ 
ى ذكر اة والثار » » استعرض فيه معتقدات الأولين بتفصيل الذى‎ 


۳٦ 
يوقن من دة ما يسرد مم ان ٬عظمه لا يعدو أن يکون تخمين ال اثر‎ 
وراءها »ن أسرار هاثاة . وهو یروی‎ ٠١ الذى بود آن يتح ا »یری‎ 

عن السيدة عائذة رضى الله عا » آنا قالت : 

« كنت قاعدة هر بعة فى البرت ٠‏ إذ دحلل ردول الله عايه الالام > 
فسام على : فأردت أن قوم کھا كانت ھی عاد عد دخوله > 
فقال عليه السلا : اقعدی مکانك » ما کان لات أن تقو یا ياأم الاين ! 
قالت : فقعد رسول الله رصلى الله عليه وسام » فوضع رأسه على حجری 
فنام مستلقياً على قفاه > فجعلتٽ أطلب شيبة فى لته › فرآیت ما 
تسم عشرة شعرة بيضاء » ففكرت فى نفسی » فقات إنه ليرج من 
الدليا قبلى › فتبقى الأمة بلا ی » فبکیت حى سال دع عری لی 
خحدی » وتقاطر منه على وجهه › فانتبه هن نومه ۰ فقال عايه السلام : 
« ما الذى أبكاك يا أم المؤمنين ؟ » . فقصصت عليه القصة » ثم قال 
عليه السلام : «أى ,حال أشد على اميت ؟ .. » فقات : قل يا ردول الله 
فقال عليه السلام : ١‏ بل قولى أنت ۲ . . . فقات : لا يكون أشد حالة 
على المت ٥ن‏ 'رقٿت خروچه من داره » حزن أولاده خحلفه ۰ بقولون 
وا والداه »وا ااب ويقولالوالد: يا ابناه !.... فقالعايه السلام :هذا 
شديد » فا أشد منه ؟ ..... قلت : لا تكون حالة أشد على المت ٠ن‏ 
حین یوضع فی للده » ویغشی الراب عایه » ویرچع عنه أقرباؤی 
ویسلموڼه لى الله تعالی مم فعله » فیأتیه منکر ونکیر فی قپره ... فقال : 
يا آم المۇمنين » ٠ا‏ أشد مله حلى اميت . . . . قالت : قلت الله ورسوله 


¥ 
أعلر . .. قال عليه السلام : « يا عائشة» إن أشد حالة على الميت» حين 
يدحل عايه الغاسل نی داره لیغسله في خرج حاتم الشہاب ٠ن‏ أصابعه > 
وينزع قميص العرس من بدنه » وينزع عمامة المتايخ ولفقهاء عن 
رأسه » فعند ذلك تنادی روحه » حین تراه عریان بصوت سمه 
كل اللحلاتق إلا النقلين » تقول : يا غسال » أسألاث بالله أن تنزع ثيابى 
برف » فإنى الساعة قد استرحت من مجاذبة ملك الميوت» . . 
وإذا صب عليه الاء » صاحت الروح كذلك : ١‏ يا غسال بال 
لا قصب ماءك ارا » ولا تجعل ماءك بادا » فإں حسدى عرق 
من نزع الروح 1... » فإذا غساوه تقول الروح ٠‏ « بالله يا غسال » 
ل مس فوا فان جسدی چروج روج الروح | » .. فإذار فرع 
من غسله › ووضع ی کفنه » وشد موضع قدەيه › اداه : « بالله پاغسال 
لا تشد کفن رأسی حى أری وجوه أهلى وولادی وأقربا » فن هذا 
آنحر رؤبی لم »> فأنا اليوم أفارقهم ولا آرام إلى يوم القيامة » . .. فإذا 
حرج الميت من الدار » نادی : « بالله یا جماعی › لا تعجلوا بی حی 
أودع داری وأهلی وأقر بای ومالی » . . . م ینادی : « بالل یا جماعی › 
ترکت امرأئی ارملة فعلیکے آلا تۇذوها . . وأولادى ياء 2 آل تۇدرم 
فإلى اليوم أخرج من داری ولا آرجع الهم أبدا» . . . وإذا وضع على 
اناز پقول : « بالله یا جماعی ۰ لا تعجاوا ب حى ا صوت آهل 
وأولادی رأقر بای » فإنى الوم > أفارقهم إلى بوم القيامة » . . . فإذا 


۳۸ 
حمل على اناز 0 ونحطوا مہا ثلاث حطوات & ینادی بصوتٹ سمه 
کل شیء إلا التقلین › وتقول الروح : یا أحبائی ويا إخوانی ويا أولادى 
لا تغرنکم الدنيا کا غرتی 0 ولا اءپن بکے اأزماںد 3 ب ف ¢ واعتبر وا 
ف فی حلفت ما جمعحٹث لورٹی » ولم حماوا من حطایای شيا ¢ و#لى 

الدنيا محاسنى لته تعالى » وام ٹستمتعون بها | » , 
N #*‏ 

ویروی المولف| يض ... بروی إحدى أساطر الأواين » عن 
خروج الروح من ألحسد فقول : 

إذا حرجت الروح من البدن » ومضى اميت تلاثة يام » تقول 
الروح : « يارب !... ائذن لى أن أنظر إلى ابلسد الى كات فيه ) . 
فیاذں ھا » فتجىء إلى القہر » وتاظر من بعد » فری الماء قد سال من 
منخریه وفه » فتبکی بکاء طویلا ٤‏ وتقول : «ياجسدى . هذا مزل 
الوحشة ولبلاء ولغم والحزن والندامة » . . م ترح . فإذا مضى خسة 
أيام » تتى إلى القبر فتجد الدم قد سال من فمه » والقيح والصديد من 
آذنیه » فتیکی بکاء طویلا › م تقول : یا دی » هذا منزل اام 
والغم والد ود والعقارب » الآن يأ كل الدود ملك » ويزق جلدك» . 
م ترجع . فإذا مضت سبعة آيام » تأنى إلى القبر » فتجد الدود ينهشه 
مشا فتبکی بکاء طویلا » م تقول : «أين أولادك وأقاربك وإخوانك 
اليوم ٠‏ يبكون على“ وعليات إلى يوم القيامة ؟» . 

وروی عن أ هريرة رضى الله عنه » أنه قال : ١‏ إذا مات الرجل 


۳ 
الزن » تدور روحه حول داره شہراً . فإذا تم الشہر > جاءت إلى 
قبره فندور حوله سئة » فإذا تمت» رفعت إلى يوم الةيامة » » وعن 
ابن عباس رفی الله عہما : و لدا کان يوم العيد »> ويوم العشر ءويوم 
المعة الأول من شمر رجب » ولياة اللصفهن شعبان ولياة المعة رج 
الأموات من قبورهم » ويقهون على أبواب بيوتهم » ويقواون : رهوا 
علا فى هذه الليلة رصدقة ٠‏ ولو باقمة من حبز > فنا سحتاجون الها ! 
فإن لر بجدوا شیئ يرجعون بالحسرة » . 

وهو يروی على اسان الى محمد » صلى الله عليه وام » انه 
قال : 

« إذا حرج الروح من بدن ابن آدم > ومضى ثلاثة أيام + بقول 
الروح : «با رب | ۰ . ائذن لى حى أمشى رآنظرإلى جسدى الذى 
کلت فيه ) : فیأذن الله تعال له › فیجیء إلى قبره »› وینظر إليه من 
بعید » وقد سال من منځریه ومن فه دم 0 فیبکی بکاء طویلا < 
بقول : « واه یا جسدى المسکین › باحبیی » أتذكر أيام حياتاك ؟ .. 
هذا المثزل متزل اليحشة والبلاء والكرب ولزن ولندامة ٠ . . ٠‏ م 
مضى . فإذا كان خسة يام > قول : « یارب ! .. ائذن لی حى 
أنظر إلى جسدی » . فیأذن اللہ له › فیأتی إلى قبره » وینظره من بعید 
وق سال من منذریه ومن ف ماء صديل وقح › فیبکی پکاء شدیداً ٤‏ 
ثم يقو : « باجسدى المسكين » أتلكر أبام حيااك ؟ ... هذا منزل النم 
وام والعنة والديدان والعقارب . . , قد أكلت الديدان لحماك › ومزق 


١ 
: جلدك وأعضاءك ۲ . م بضى . فإذا كانت سبعة أيام » قول‎ 
«یا رب ! ... ائذن لی حى آنظر إلى جسدی» . فیأدن الله له » فبأی‎ 
إلى قيره » وينظر من بعيد > وقد وقح فيه دود کثبر ۰ فییکی بکاء‎ 
› شدیدا > فیقول : « باجسدی » اتذکر يام حياتلك ؟ . . . آين أولادك‎ 
وأين إخوانك وأصدقاؤك » وأين‎ ٠ وأين أقرباۋك » وأين زوجتك‎ 
رفاك › وین جپرانك الین کانوا یرضوں جوارك ؟ الیو م پہکوں‎ 
. ٠... ! على وعليكڭ‎ 

وروی عن أبى هريرة » رضى الله تعالى عنه : إذا مات الؤمن » 
داریث روحه حول داره شهراً › فتنظر إلى ما خافه من ءال کیف 
يقم » أو کیف تؤدی دیونه . فزذا تم له شهر . ردت الى حفرته › 
فتدور بعد ذلك حى يم عايه حول » فينظر من يدعو له ومن حزن 
عليه . فإذا تم الحو > رفع روحه إلى حيت تجتمع الأرواح . إل يوم 
القيامة » أى يوم يشخ ف الصور . 

وهکدا تناقل الاولون ما بى“ بأن شيت ما ينتظردا عند الطرف الآلحر 
من الرحلة . 

والعل عند علام الغيوب ولا وأحيراً . 


... فی ت ررس 


كلمة سواء : 
إلى المرضى بالقلوب 


آم سال يوجه إلى الأطباء ٠ن‏ عشرات الألوف من مرضى 
القلوب ‏ بعد أن مجتازوا الحنة القاسية ويدخاوا النقاهة - هو : إلى 
أی مدى . وكيث أستأنف نشاطى اايوبى » وأى نوع من الرياضة 
أمارسه فى سبيل بعث الحياة من جديد » إلى عضلات هدها طول 
الرقاد » سواء نى هذا عضلة القلب ٠‏ أم عضلة الساق أم اليد ء آم 
ابلحذع ؟... إن ريض يبدو وكأنه يبدا حياة جديدة » لى دنيا جديدة» 
ويظل اللحوف جانا فوق صدره خشية النكسة » فيتخاب عليه دايا 
الشعور بن آی جهود يبدله قد يژدى إلى موته , وهذا الشعور - فى 
حد ذاته - کفیل بان یولد فيه استعداداً حصب لنوبات من اللفقان > 
الذى قد يصحبه عرق وضيق ى الصدر مما يريد ٠ن‏ حوفه على لفسه »> 
فيخيل إلبه أن هذه الحنة القاسية المماة - الى أضناه خلاه) رقاد بغير 
حركة لمدة من الزمن س سوف تعود »> فبرده إلى الرقاد والسكون و يظل 
العمر أسير تلاك الحلقة المغرغة › الى لا تنتهى إلا بانتهاء الحياة . 

وهنا تتبين صعوبة مهمة الطبيب المعالج ف سبيل إرشاد مريضه : 
كيف يقف عند مضرق طرق حيوية › فالويل للمريض إذا لم يدرك 

4۲ 


e۳ 
تماما » إلى آی مدی يرن قلبه وعضلات جسمه » سی يقف عند‎ 
الحد الفاصل بين الحرم وغير الحرم » فلا يبال ى إظهار عضلاته وقلبه‎ 
على وهن »> من احية ... ولا بخاف - من ناحية أحرى - من تمرين‎ 
قلبه » يرغم شعيراته الدموية على خلتق دورة إضافية ء تحل محل‎ 
. الشريان المسدود‎ 
إن واجب الطيب نى هذه الحالة - هو إقناع مريض القلب بأن‎ 
ينصاع لتعاماته » دون حوف أو وجل » وأن يصدع بإرشاداته عن مقدار‎ 
المحهد الذى جوز له بذله فى حدود الأمان والسلامة › تم التدرج به‎ 
فی نحطوات وثيدة » حى يصل به إل درجات السلم العليا ۽ دون أن‎ 
تنةطح منه الأنفاس ... مع تدريبه طول الوقت على إتقان فن الاسرخاء‎ 
فإن فتلت الوسائل الطيعية »> فلا بأس من الاستعائة ببحض الأقراص‎ 
م الاستغناء ار‎ ٠ الهدثة للوصول إلى هلا الغرض‎ 


وجب قبل البدء فى مارسة المّرينات الرياضية › أن تتأكد من أشياء 
عة تكون سبباً ى تع ريض المريض هذه النوبات القاتمة . ومن ام هذه 
العوامل ارتفاع ضغط الدم > ومرض البو السكرى » والإفراط ف 
التدحين . أما عن السمنة » فليس هناك داع لاتباع نظام حاص فى الأ كل 
واللشرب › بل يكتفى بنصح المريض بتجنب الإفراط ى اإطعام ِ قبل 
أن نسمح للمريض بمارسة الترينات » بحب فحصه جيدا التأكد من أن 
القلب قد حرج سلما تماما من ننه » فإن مدد القلب مثلا مع وجود 


٤ 
رأنيوريزم » البطين » ولف الصام‎ ٠ الصوت الثالت هلله‎ 
Auricular الأدين‎ û,İqذ,‎ «¢ Mitral incompetence Jll 
تعر مبررات هامة لتأجيل البدء فى إجهاد القلب‎ ... Fibra ti0 
بالتمرينات الى قد تضره ضرراً بليغاً . وهناك مرضى يبالغون فى إجهاد‎ 
قلوبم بشى الطرق عن حسن نية » بغرض إ[يقاظ الناثم من عضلات‎ 
قلو هم وشرایینہا »> متل هلاء جب عدم البدء ى مماونهم قبل أن‎ 
يرضخوا النصح » ويتحلوا بسعة الأفق والعقل المتفتح » فإذا ما أصبح‎ 
الحو ملاعا لبدء المّرينات » يجب أن نسدى للمريص الناقه النصيحتين‎ 

الاتيتين : 

الأول : إياك أن تتحاهل ما يسمونه التعب . فى شعرت به » 
فاسترح فی الخال . 

القانية : ياك والمبالغة ى بذل ا لحهد إلى درجة الشعور بالا وانقطاع 
الأنفاس . 

وينصح الأحصائيون بأنه ئى الحالات الى يعفى فيها المريض ٠ن‏ 
المرينات - بسبب الإجهاد أو القلق - فلا مانع من حضوره إلى 
١‏ ابحمنيزيوم » فى أيام راحته » ليخالط الذين سبقوه إلى هذه التجربة 
المضنية » ويرى بعينيه كيف تاثاوا إلى الشفاء الكامل » فتزداد فته 
بنفسه » ویغمره شعور بالاستشار باه لا بد لاحق بهم بلذن الله . 

#s 


وحلال زیاری لاندن - نى العام الماضى - تعمدت أن أزور 


4٥ 
ابلمنيزيوم » الذى يملكه ويديره المستر «الإستيرهوراى » > وقد‎ « 
لاحظت آن جميع مرضى القلوب الذين يرتادون محهده › يتمتعون‎ 
بروح عالية » وقد تدرج بعضهم فی الفربنات درجات قد رصعب‎ 
بعضما على الشخص السام . ورأیته وهو یال عندما عرف آنی من‎ 
مصر» فأحل يذ كر لى أسماء الرباعين واحداً بعد الآحر » مبتدثا باأرحوم‎ 
السيد نصير . وطفرت م٠ن عينه دمعة وهو يذكر اسم الأرحوم‎ 
. » تحضر التو‎ « 

2 شار إلى مرضاہ وقد استعادوا عھد شباہہم ۰ با پژدونه من 
حركاث عنيفة » تد جوا بہطء حى اعتادوها . وقال لى إن المريض 
الوافد حديثاً - وهو يستقبل مرضى من أخصائى القلب نى جيع أغاء 
بريطانيا - تنتابه فى بادىء الأمر عصبية وصاسية > وتزيد سرعة 
نېضه دون مپرر . ... لا سا إذا کان ممن لم يمارسوا الرياضة قبل 
إصابمم با رض . . . وهو يتدرج مهم فى هوادة وتؤدة > مستعياً 
طول اوقت هاز بسيط . وقد عرض عل" أن بختبر قلبى بهذا ابمحهاز 
فلما قبلت » طلب می ان أصعد عشر مرات إل کرمی له ارتفاع 
کربی القعود العادی › ثم طلب می ن أمسك بعمودین صغیرین فی 
جهاز جاور » يقيس الثبض بعد المران . وحسب اهاز الوقت الذى 
يعود بعد النبض إلى محدله الطہپعی › من حيث عدد دقاته » فإذا عاد 
بعد دقيقتين هتاه قائلا : إن قلبك سليم » ويمكنك البدء بالغارین توا . 
وقد وجد عندی ما جعله پہنشی ویعرض على أن أندمج حالا فى زورة 


٤“ 
امجاهدين » الذين ملأوا ابحمنيزيوم» > يرفعون يديهم وأرجاهم وم‎ 
رقود على ظهو رم وینحنون جذ وعهم ذات اليمين وذات اليسار» وإللى‎ 
. ام وخحلف » وکآنہم شان ئى العقد الثالت من أعمارم السعيدة‎ 
وکان يشير للم قاثلا : « إن كل سر العملية هو المران التدريجى‎ 

البطيء » . 

وشكرت له حسن استقباله وإعتذرت عن مدايمة الران فقد 
كان على“ أن أغادر لندن فى اليوم التالى . 

ويةص أستاذ أمراض القلب الكبير الدكتور « بيار ليكسون » »> 
الذى زار مصر من عهد غير بعيد » قصة مريض القاب وهو مقبل 
على التجربة > بقلب وإجف بعد طرل رقاد »> ودقات قابه سريعة 
نتيجة عامل اللوف ولقلق » وون م فزن قابه لا يسمح له › بأکار من 
لحظات قصار » ویلهٹ بعدها .... لا سما إذا کان - قبل مرضه - 
من ذلك الصنف المكسال » البعيد كل البعد عما رمت لارياضة بصلة . 
ومهمة احصائى الطب الطبيمى فى هله الحالة هى آلا پسمح له 
بالمرن إلا بقدر ما تسمح به سرعة نبضه » فلا بتعدى التسعين 
أو الماثة ضربة نى الدقيقة ..". وذلاف بالاستعانة بالحهاز المبسط » الذى 
سبق لی شرحه ٠‏ ولذى سك المریض بکلتا يديه ودين صغيرين 
مثبتین فى أعلاه » فيشير مؤشرخاص به إلى سرعة النبض . 
ويشرط فى التمرينات أن تشمل جيع أجزاء ابمسم . فلا پکتفی 


4۷ 
مثلا : باستعمال الدراجة المبتة فى أرض « ابلحمنيزيوم » لأنما رن 
الساقين فقط » للا يفيد مہا ابحدع والذراعان , کذلاف تسجل مدی 
ازدياد التحركات يوا بعد يوم برسومات بيانية يتابعها المريض 
بضسه » حى يدرك مدى التقدم الذى رزه › ولأخحصاثى الفنان 
هو الدی فصل التمرپنات ف حدود إمکانيات مريضه › ومجعل لکل" 
جزء من ابمسم نصياً مها . فالمفاصل لحلع ولأطراف جب أن 
تحبر كوحدة توزع التمرينات بينها بعدالة . وجب أن مجعل همه الأول 
تتجيع مريفه المصب المرهف الحس على الاسترحاء »> وتسلي سه 
إلى مو ج ال حياة فى اطمئنان › وإشعاره بأنه بحرز تقلماً ملموباً » وخاصة 
إذا رأى بعينيه المؤشر- نى ذلك الحهاز المبسط - بتحرك إلى اليمين 
فی شدة عير متعمدة › م لا یابٹ أن یطمان قلبه عندما پری بعینیه کیف 
يتراجع المؤشر مقار با من رقم التسعين أو المائين - وهى سرعة النبض 
الطبيعية . وهلا الراجع قد يستغرق - عند بده التمارين - نخس 
دفائق » ولكن مع استمرار التحسن » ينكمش اا إلى ربع م 
دقيقنين . . وهذا متهى أحلام المريض الآمل » المرقب . . وهذه هى 
الفرحة الكبرى إ 
وقد ,قال لى المسر («موراى » - صاحب « الحمنيزيوم ۲ : 
إن المریض ترداد ته پنفسه يوا بعد يوم » ویغمره شعور التفاؤل 
عندما یری بعينيه أن كل القاييس ولرسومات البيانية فى صالحه » 
ونما تدل دلالة وإاضحة قاطعة على أن عضلات القلب وقدراما على العمل 


۸ 
تتحسن باطراد وجب آن یکون التنسيق کاماا بڍن فراث المرين 
وإأراحة والاسترخاء » حى نحصل على أحسن النتائے » من حيث 
الشعور بالأمان واختفاء الألم » ويب أن يدرك الأريض أن الراحة هى 
ارياق الوحيد كلما انتابه شعور بالتعب أو الضيق › وما يصحب كل 
مهما من اضطراب نفضسى وشعور بالحوف من عودة الضيف الثقيل › 
الذى جعله يازم الفراش لبضعة أسابيع غنية بالضى والليرة واللوف 
والقلق و لویل له من لفسه إذا اهل هذا الشعور بالتعب ¢ فن 
الأحدات تتوالى عليه > وخاصة الألم المرعج » وانقطاع الأنفاس + 

ريض الذ کی هو الذى يعرف می وان وکیف . 
HR #‏ 

والسؤال الذى ينبادر إلى الذهن هو : هل من سبيل للتنبؤ بالحظور 
قبل وقوعه ٻأشهر أو أعوام ؟ . : إن الأعراض يكتنفها غموض › قد 
يبرره تقدم السن بخطوات وئيدة نحو ما يسمونه بالشيخرخة . فقد يشعر 
الشخص السلم المظهر بالتعب ‏ لأول مرة شى حياته ‏ عند القيام 
بمجهود ما › وقد ینتابه ضرق لا یی على زملائه الملازمین له من زمن › 
ولعله يضیق بنفسه عندما يلاحظ أنه لم يعد قادرا على بذل الجهود اليوف 
ف سولة ويسر le‏ ل يقاوم ذلك الشعور القاتل الذى پس.وله لقعب 
السريع » وتلاحظ الزوجة شحوب وجهه بعد بذل ابحهد خلال الساعات 
الى یقضیها ی ماه › فتعجب - ها یعجب زملاؤه - من ضیق خلقه» 


وسرعة هيا جه ٠‏ 


۹۹ 
ولو علموا السب ب لالمسوا له العذر » فهو يدرك أنه حى أيام أو أسابيع 
قلائل کان مغوارا یکاد جری خطاه » ویصعد درجات السلس فى َة 
وأمان دون أن ينقطع منه النفس . فيداخحله الحوف ٠ن‏ المستقبل وما ئه 
من مفاجات » أهونها المجز عن تحمل المثوليات الملقاة على كتفي › 
وأشدها امرض ولرقاد » م الموت الذى هو حق على ابمحميع . وقد يفكر 
للمرة الأولى فى حباته - ف استشارة طبيب . م بظل يتردد على هذا 
الطبيب بالرم 4| يۋكدە من آن قابه حی هذه اللحظة سام . ولکن آنی 
له أن بدا ويطمن » وهو الى صنعت منه الأومام مريضا لفسا » 
ولو یل له ذا انتابه » بین‌حین وآحر شعور غریب ئی الصدر قد لا يصل 
إلى درجة الضیق » أو خفقان ف القلب ۲ا یجعله رکز هناما أکثر وأکار 
على قلبه . 
أما سحدوٹ الالام الى تشبهرالدحة اللحفيفة » كالأم الدى يبدا 
فوق منطقة القلب مم ينتشر إلى الكتفين - وخاصة الكنف اليسرى ‏ 
فإنه ينبه الطبيب إلى احمال وجود الذحة الصدرية» وعندما فحص القلب 
پالرسام الکھر بای > یکون الم فى الأغابية الساحقة من الحالات 
طبيعدًا »> لأن عضلات القلب لا تكون قد تأثرت بعد مجاطة عابرة . 
ولكن على الطبيب أن ينصح مريضه بالراحة وعدم الإجهاد › وأن يصف 
له دواء مهدثاً يساعده على التطبع بالنعمة الكبرى الى يسموبما الاسارخاء . 
وبعد أن يصل به إلى هذا الدور من إراحة القلب والأعصاب » سلمه 
إلى حبر فى تأهيل الحالات القلبية » پندرج به فی المارین حى تتحسن 


0 


قدراٽ القلب ولرئتين على ٠واجهة‏ الجهودات والانفعالات › ويقيه 
من حدوث ٠ا‏ لعشاه دانماً » وهو العاطة نی آحد فروع الشريا 
التاجی . 
a‏ 

والسؤال الثاني هو : لمفترض أن الحظورقد حصل » وأصيب المريض 
بانسداد نی أحد شرایین قابه » تم قسم اله له الشفاء » فكيف نأخذ بيده 
حطوة حطوة نعو شفاء دام بإذن الله ؟ . . وكيف نوفق بين الاراء 
الختامة الى ينحرف بعضها شرقا » وينحرف البعض الالحر غرباً ‏ 

إن الآراء تكاد تكون متفقة ‏ نى عتلف مدارس الفكر - على 
طرق علاج المريض ف بداية الأزمة » فالراحة ابحسمية ولنفسية شرط 
أساسى » فلابد أن يلزم المريض فراشه دون حراك › وأن تغمر أعصابه 
بالمسکنات والمهدئات » مثل ‹ الفاليوم » و« والانسيدون » و« الر بيثزول ۲»> 
وغیرها نما يطول حصره »› وقد ینام المريض طول اليل ومعظم اهار » 
و إلا نى موعد تناول الدواء أو قليل من الغذاء يسد رمقه خلال 

شمية أضعفتما عوامل عدة . 

أما ما عدا ذلك من الأمور العلاجية > فالاراء فيه ختلفة متباينة . 
ونبد بأدوية السيولة كما يسموها Anticoagulanls J| yÎ‏ أی 
المضادة للتجلط . فهناك مدارس عدة » وش مقدممما المدرسة الإنجليرية > 
تنصح بعدم إعطانما إلا لمدة لا تزيد على الشمرين » على أن بحنفظ 
الدم بدرجة من السيولة تثراوح بين ٠١ » ۲١‏ ف المائة ٠‏ : وف مدارس 


°١ 
ری وقش مقدسا المدرسة الأمريكية جیز استعمال هذه الأدوية‎ 
طوال ما تببى للمريض الناقه من حياة » مستعيناً طول الوقت بتقدير‎ 
عامل التجلط ,ص11 «نطصه۲طاه۲٥ فى دمه »وإنقاص مقدار الدواء‎ 
ميث متفظ مستواه‎ ٠ أو زيادته حسب التغيرات فى عامل التجاط‎ 
بين الحمسة والعشرين واللحمسة ولفلاثين ف الاثة . وهناك من يكتفون إا‎ 
يلاحظونه من أعراض" نزفية ى جسوههم مثل نزيف اللنة » لاسها‎ 
. عند استعمال فرشاة الأسنان أو من الذقن عند حلاقما فى الصباح‎ 
» عندها پتحم على المريض أن يذهب فى الحال إلى »عمل التحاليل‎ 
» لاتا كد من مستوي التجاط فى دمه . فإذا الخفض إلى درجة اللحطورة‎ 
,) أوفف الدواء ى الحال » وأعطيت أقراص الفيتامين « ك » (كوناكيون‎ 
. ومن الصحيح أن هناك مر رات حامة تملع استعمال هذه الأدوية‎ 
مثال ذلك ارتفاع ضغط الدم الشديد »> ووجود فرحة ى المعدة أو‎ 
الاثى عشر » وأمراض الكبد والكليتين الشديدة » والسمنة المغرطة » وحالات‎ 
الملل مسق الإصابة بأمراضنرفية . أما حلاف هذاء فا لمعقول وال كر‎ 
أماناً هو الاستمرار ف استعماهما "مدد طوياة» أقلها عامان مع الاستعائة‎ 
› بالتابعة المحملية لأن بعض هذه الأدوية تتلاعب بستوى الإروترومبين‎ 
فر ا خان ج ا دو قرو وا ا ا ا‎ 
وجدیر الد كر آن ايض عند السيدات لا يملع من استمرار‎ 
, تعاطى الدواء‎ 
واحتلفت الآراء كذلك بصدد الفيمة العلاجية للأدوية المضادة‎ 
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الکولستر ول > مثل « الأثروميد » و« الديسينوفس » وغيرهما . والرع 
من الاراء المضادة » فإن معظم مرضى القلب يواظبون على تعاطى هذه 
الأدور ية » وكأنها سراب الأمل نى الصحراء القاحلة . وما الضرر منبا 
مادامت فا اا عل حفض مستوى هله الادة فی الدم. . فإن هذه المادة 
تعر عاملا هاا ف حدوبٺ تصلب الشرايين . وتفضل المدارس لحر 
الطريقة الطبيعية » وهى المثى لدة صف ساعة أو ساعة ا 
والإقلال من تعاطى الأغذية الدهنية › وتجئب زيادة الوزن ما أمكن . 
ف 

حضر إلى مصر آخیرا استاذ بربطانی کہیر › أخصائی ف آمراض 
القلب » وهو الأستاذ «پیتر نیکسون» . وبئی بین ظهرانینا ‏ شہراً 
كاملا يفحص الحالات الى بافتت عليه فى مستشنى القوات المسلحة 
با لمعادى » وكان بعد أن يطمان على حالة المريض من الناحية الإكلينيكية 
ورسم القلب الکهربانى »يكتب له على ورقة صغيرة أقراص : « فاليوم » 
ه ماتيجرام » والمشى دة ساعة وميا . وكانث السيدات يولولن ساخرات 
١‏ أندفع عشرة جنيهات ليقول لنا : المشى وأقراص الثاليوم الهدثة ؟).. 
والواقع أن هذا يشل بأمائة رأى المدرسة الإنجليزية . فغالبية علماء القلب 
من أتباعها يعتقدون أن المشى والإجهاد ابمسمى المعقول - مشل مارسة 
السباحة - من أقوى الوسائل لفتح شرايين القلب وخلق دورة دم جانبية 
تكاملية حول ابلزء الذى أصابه التليف نتيجة لانسداد الشريان الأصلى . 

وقد يعمد بعض الكسالى إلى الاد على موسعات الشرايين » شل 


o 

« الرايثرين ٠‏ > وخاصة بطيئة المفعول منبا مثل « الايزودريل » 
و« البیرتریت » و« الكوروفاز» وغيرها ما يصعب حصره › كلها وسائل 
لا تغى أبداً عن رياضة المشى وغيره ما مارس فى مراكز تأهيل القلب. 
وکن لابأس من أن حل المريض فى جيبه بضعة أقراص ٠ن‏ «الر ينار ين» 
وأشمرها « الانجسيد » » وهو الدواء النحيص المن القوى المغعرل . فإذا 
شعر المريض بانقباض فوق صدره » نتيجة آى هود › فا عليه إلا 
أن يضع إ قرصا نحت لسانه . وى أحس بالراحة » وجب عليه أن 
يبصق ما تی منه .» لآن امتصاص الکثير من هذا الدواء بؤدى إلى 
أعراض مزعجة » مثل اللفقان وابوط ولعرق » ما يزيد من حرف 
اأريض على لفسه . 

ومن المستبحسن اللجوء إلى مدرات الول غير الزثبقية ٠‏ وحاصة فى 
المرضى الدين يراد إراحة فلوبمم الممكة . كما هى الحال فى الذين 
ترا کیت المیاه ى آجساء هم > م فاضت حول الكعبين ر جدارالبطن » 
فهنا پستتحب سحب أكبر قدر ممكن من اليا والأملاح المرا كة بين 
خلايا ابلسم فيخف وزن المريض ويد نفسه حفيفاً . . وجب عليه فى 
الوقت نفسه أن يقلل من الملح ى الطعام » ومن شراب السوائل دون مبرر 
ی لا يقل قله ابدریح 

هذه باحتصار مسيرة المريض الناقه من اللعة الصدرية بمختلف 
آراعها وتغاوت درجانا . ولعلها طريق السلامة بإذن الله . 


o4 


طبيب أطفال . . . فى السودان 


عندما قيلت راضياً مغتبطاً مهمة العمل بالسودان الشقيق › نظما 
لى افيئة الصحية الدولية ‏ لمدة ثلاثة شر » دهش زملائى : كيف 
يترك إنسان مى قاعدته العريضة من اللقة والانتشار »> إلى بلد ولو أنه 
شقیتق إلا آنه فی نظر المتکاسلین سحیق : وتساءلوا ماذا پفید شخص له 
تجاربى - ذرع العام شقا وغر با » ونمل من منابع العلم حى غص حلقه 
من التزوح إلى بلد بقسو ابحو فيه أحياناً »> ومشكلاته الرضية «شبيهة 

فهم يرون أنه ليست هناك فرصة للاستزادة من المعرفة » ناسين 
- أو متناسين  !‏ أن فى كل بلد على وجه البسيطة الات لابحث 
والاستقصاء » وإن رحلة كهذه تبعدنى مفتاً عن ثقة المريض الى تقل 
كاهلى » وتهنى فسحة من الوقت أراجع فيها ما فاتنى فرصة قرامته من 
الكتب والمراجع ولجلات الطبية الحديثة > فتزيد متعى النفسية » وتزدهر 
مكتبى الفكرية للدرجة الى ترضى النفس التواقة الشواقة . . إذ 
أعود تلميذا من جديد » ألم الصفحات نى لهم »> ومدرا بقظاً 
لايتواى لحظة عن تنفيذ ابلحدول الوط به » فأدري للطلاب وأمر بهم 
عل االات دارساً فاحصا › وأفيد أطباء وطلاب السودان من نتائج 


UL 
جائ فى أمراض سوء التغذية › الى قضيت سنين طويلة أحل طلا مها‎ 
مع مجموعة من أساتذة طب الأطفال المصريين - الذين أعتز بتعاومم‎ 
فى هذا المجال - حى هذه الساعة ولسنوات قادمة بإذن الله . . وأضرب‎ 
لذلك مثلا برض « الكواشيوركور » » والطفل الضاءر > والأديا‎ 
الغذائية > ولنزلات المعوية بكل مشكلاتما المعقدة » وأنيميا البحر‎ 
الأبيض التوسط ( مرض الثلاسيميا) . كا أنى فيد ما بمناظرة حالات‎ 
ندر وجودها فى مصر »> مثلا نوع الأنيميا الى تشبه فيها كريات الدم‎ 
اله راء املال فى أيامه الأولى من الشهر القمرى أو المنجل الذى يقطم‎ 
به حشیش الأرض » ویطاقون علیپا ھنتA«ae 11ء ما أى‎ 
الأنيميا المئجلية . وهی « نمیا م بکتشف مہا فى مصر  خلال‎ 
السنين الطوال س سوى حالة وإحدة » لأن حدوما يكار فى الأطفال‎ 
. ذوىالبشرة السمراء‎ 
ویطیب لى ی هذا ا لجال أن أطيل ا حديث فليلا» عن‌هذه الأنيمياء‎ 
حى أنبه الأطباء عامة إلى ميزانما » لعاهم _ سواء فى القرية النائية‎ 
أو المدينة الكبيرة - يتمكنون ذاث يوم من أيام الحياة من اكتشافها‎ 
ويضيفون إلى العلم شيئ جديدآ . ولعم غير مقصور‎ » ٠ فى مرضاهم‎ 
على ابلحامعات أو المعامل ذات الاستعداد الضخم ء بل هناك الحاسة‎ 
الإكلينيكية ألا وأحيراً . وغالفك فى أن تكشف عن حقيقة أى مرض‎ 
بوساطة الفحص - عين واعية مدققة » وأيد مرهفة الحس » فيها‎ - 
لمسة السحر » تستشف ما وراء اجب > وذهن وإع متفتح » پکاد‎ 


٦ه‏ 
بهم الكلمات الاما من فم المريض أو أهله » فيحوها إلى معان توجهه 
نحو حقيقة امرض » مهما كان نوعه أو كانت درجته : . وأثيراً » 
وليس آحراً » إلمام رب العرش الأعلى» فأنت بدون وحى ينزل عليك 
ليلهمك الصواب ٠»‏ ءاجز أى عجز عن فلك الطلاسم الى تواجهك 
إذ تتصدى لمشكلة منمشكلات هذه العقدة الأزلية الى يسجى فيهاالطفل! . 

لکل هذا كانت سعادنی كبرة » عندما عرضت على اليتة 
الصحية العالمية أن أشغل منصب أستاذ زائر بقسم الأطفال بحامعة 
اللحرطوم . ولاسودان عدی ذکریات عزیزة کانت اول زیارتی له خلال 
انعقاد مغر اتحاد الأطباء العرب - فى عام ۱۹٩۷‏ - بالحرطوم » 
والثانية حلال انعقاد مغر جمعية أطباء الأطفال السودانية الأول بواد 
مدنٰی » فی عام ۱۹۹۹ . . وقد لقيت من زملائى معبة وحفاوة بعجز 
اللسان عن إيفا هما حقهما . 

se 

وصلت إل اللارطو م ف فجر يوم السبٽ ٠‏ الموافق اليوم السادس 
عشر من پنایر عام ۱۹۷۱ . وبلغت الفندق الکبير « جراند أوتيل ۲ فى 
الصباح المبكر . وبعد أن استرحت ليلا » وبين كنت أنتظر وصول 
صدیی الدکتور « محمود محمد حسن » » جاست نى « اراس » اكير 
المطل على النيل ۰ واستنشةت عبر السودان اليب بعد غياب . 
وشعرت باتعا ش!إعجیب » وأحدت أسترجع ماضیالذ كرات حى أهل 
على الصديقق ابيب .. وبعد ترحاب لته القبلات والأحضان › 


oy 

اصطحبی إل قسم الأطفال بمستشى اللحرطوم . وهناك قابلت صديی 
الدكتو ر« حافظ الشاذللى » » مدرس الأطفال باب حامعة » وطبيبين شابين 
عادا حديئا من إجلنرا » بعد أن اجتازا امتحان عضوية كلية الأطباء 
اللكية بلندن - وها : الدكتور « محمد إبراهيم على عمر » ولدكتور 
١‏ حسن عبان » - وعددآً من أطاء الامتياز والنواب يكفل تمتع المريض 
برعاية فردية لاباس ما تحٺ توچيه مد رسيم وأساتذم الذين سبق لى 
ذکر سام : 

وإذا حكمنا على علب الأطفال ى السودان على المستوى العامعى 
وجدناه «رصياً للغاية؛ ‏ فطالب « البكالوريا » تعلقفه أيد أمينة لأسائدة 
تخصصروا تخصصا عالياً > فيصقاون معاومانه لادرجة الى عله م 1 
سليماً عشكلات الطفل أثناء مرضه › وتساعده على الأحذ بيده عندما 
تشد به العلة » نى المدينة الكيرة أو القرية النائية على السواء . 

ومراكز رعاية الطفل تريد ببطء نسبى .. فع أنها مطردة » فإنها 
لات بحاجة السودان الشقيتق الواسع الأرجاء . لذلك كان من الضرورى 
الاستعائة بأطباء من البلدان الجا ورة الناطقة بالضاد »ليسدوا التقص حى 
يارج الأطباء الشبان فى جامعة اللحرطوم » وى جامعة « واد مدلى » 
ارمع إنتشاؤها قريباً . . فيشغاوا فراغاً هالا م أهل لأن يشغلوه . 

وعدتك يا قا العزيز » بالتحدث إليك فى بعض الإيجاز عن 
نوع من فقر الدم المزمن > لاحظت كرة حدوثه بين أطفال السودان » 


o۸ 


وتتميز فيه الكريات الحمراء بشكاها افلالى أو النجلى ماkيزي‏ » 
بدلا من الشكل المستدير الذى تلاحظه نى الطفل العادى .. وهذا 
الأرض يطلق عليه « الأنيميا المنجلية » » ويندر جدا حدوما فى مصر. 
وقد سنحت لى الفرصة لناظرة الکثیر مہا »> وکأ نا حدث يوي لا تخاو 
منك عيادة أطفال ف عنلف آغاء جمهورية السودان . 
وينتج هذا النوع من «الاأنيميا » من تغير خانى فى ركيب 
د اميموجلويين » ٠‏ بحوله إلى ١‏ هيموجولوبين 8 » بدلا من الطبيعى الدى 
تصطبغ بہا كرياتنا الحمراء » والذى محافظ على استدارتما . وللكرات 
املالية المنجلية » من شكلها ما يساعد على تلاصقها » ذاصة من 
آطرافيا ونتجمع عل هيئة کرات مستدررة تسد الشعبرات الدموية ف 
آجزاء ابمحسم احتلفة > لا سيا ى الطحال . فيشكو الريض من لام 
حادة فى البطن » قد رشخصا الطبیب على آنا الاب فى « البریتون ) 
أو الزائدة الدودية . . وقد تحدث هذه الأيام فى الأطراف » فيختلط 
الأمر بينها وبين الحمى الروماتزمية . . أما إذا كانت هذه الكرات 
ترسب فی الکليتين » فقد يلتہبس الأمر على الطبیب › فيحسبها الا 
كلويا حاد | .. لويل المريض إذا حدث الرسیب فى اهاز العصى» 
فهنا تظهر التشنجات ولغيوبة وتيبس الرقبة والشلل ٠‏ وبقية الصورة 
الى تصاحب الالماب السحائى » والمابات الخ عامة .: أما إذا كان 
الانسداد ف صلب العظام » فن ابلعرائم ٣‏ إلى نقط الضعفب هله ۽ 
مسببة الاب عظمپا حاد ا , 


۹ 
وما م يشخص الرض الأصلى على حقيقته »> فإن اراح يعالج 
الحالة کنا تېدو له ظاهرسًا > ويعود المريض إلى ذويه سليما معا من 
الحالة الحراحية الطارئة . . حى مين الأوان - فى مستقبل قريب أو 
بعد - الذى بعر فيه الطبيب الباطى مصادفة على فقر الدم الطاهر 
الوإضح لكل ذى عينين > والطحال المتضخم › ومنظر الكريات 
الحمراء الملالى . . والذى بطر فيه ببال الطبيب المعالج أن يطلب من 
طبیب معمل - ذی کعب عال فی فنه وعلمه - أن یدله على وجود 
هذا النوع من « الأنيميا » » إذا وجد بعضاً من #يزاته الأخرى » وأهمها 
تضخم الطحال واصفرار اللون الشديد » وإذا كان المريض أسود 
البشرة - وهو الغالب - فا عليك إلا أن تقلب جفنه الأسفل » لرى 
إذا كان من الداحل قد تحول من اللون الأحمر القانى إلى لون باهت 
لا يسر الناظرين . 
من یدری با عزیزى الطريب القاطن بعيدآ عن صخب ابلامعات 
وا معامل ؟ . قد تسوقاك المصادفة إلى أن تكتشف إحدى المحالات الأول 
من هذا امرض نى جمهوريتنا . . والقدرة على كشف اللحديد متوقفة 
على أن تنوقع وجوده دانم فى يلتك رف ناظريك . فإذا حرج الطبيب 
ما کل صباح » وش نيه عز م وتصميم على العثور على حالة من مرض 
نادر » فإنه قد پوفق؛ ذات يوم جمیل أشرقت شسه » فیکون له 
فخر الإانذار ولتلبيه > للاصدى للداء الوافد . 


£» 
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أما أمراض سوء التغلية » فهى كثيرة الانتشار ف السودان كا هى 
الحال فی جمھوریتنا › مثال ذلك مرض « الکواشیورکور» ‏ الذی پتمیز 
بتغيرات جلدية » وتورَّم يشمل جميع أجزاء ابمحسم » وتحوال فى لرن القعر 
من الأسود القام إلى الکستناى » أو الأشقر . ..فضلا ن تضخ ف 
الكبد نتيجة تراك دهنی » وران ما ختفی کل هذه الأعراض إدا أمددنا 
الطفل با يلزمه من « البروتينات » »> وهى موجودة بسحاء فى اللحوم 
والألبان والبقول ...فا-لطأً الشائع عندنا وى كل البلدان - الى ابتليت 
ا الأمراض م أنه من السهل أن نجنب الطفل عاطرها بقليل من 
الإرشاد والتوعية - هو أن تكر الام من إعطاء طفلها النشويات 
والسكريات » وتحرمه ‏ غير عامدة ‏ من المواد ر البروتينية » » ولعل 
كوبا من اللبن » أو وجبة ٠ن‏ العدس » أو الفول المدمس أو قليلا من 
اللحم إذا تيسر» كافية لوقاية الطغل من هذا البلاء المبين . 

إن الطفل فى مصر يلنېم ما تقدمه له مه من ارز مسلوق . فیزید 
وزنه للدرجة الى تغتبط ها الام > غیر مدرک آنا ترتکب فی حقه حطاً 
او جرم غذاٿيًا حطيراً » قد يودى عياثه » ما فى السو دان » فإن الطفل 
پزدرد فى لذة ما تقدمه له مه ما سمو نه هناك ہالشربات » وهو شراب 
عسلى لاأيغى عن القحط ر ار وتیی» الذی یعانی منه مر یض«الکواشیورکور) 
أو الطفل الأحمر كا يسمونه . 


والفريب نى هذا المرض أنه - بالرغم من الصورة القاتمة الى يبدو 
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علیہا ئی ول الأمر - قابل لاعلاج . فأنت تواجه طفلا بائماً » دو عليه 
الكًابة وإلعزن » ويرفض التعاون مع من حوله » ويمد اليد الى تقدم 
له الطلمام » وكأنه يتعمد الانتحار جوعاً » » فإدا ما صادفت مل هذا الطفل 
امهالك ٠‏ المتعنت » فلا تخد منه موقفاً سلبيدًا » بل عليات مشه بالبلازما 
عن طريق الؤريد . وإذا لاحظت عايه الشحوب نجة فقر الدم 
الذى يصحب معظم هذه الحالات » فإن عملية نقل الدم أفضل من 
حقن البلازما رحدها . 

ولقد ثبت أن هذا الشعور بالا كتثاب- الذى حدثتك عنه -. ناتج 
عن نقص « الفيتامین ب ٩‏ » أو « البیرودوکسین » › فاذا حقنته ذه 
المادة ف العضل يميا » زال هذا العارض الزعج » وأقيل الطفل 
على طعامه » وازداد' تعاونهمع من حوله » وهات مهمة الطبيب على 
الأحذ بيده إلى برالدلاءة . ومى تمتحت الفمية » اندفحت خلاها كل 
مقومات الحياة من أنواع الغذاء ولدواء > وبدا کل شىء سيلا #مداً 
لشفاء ريع بإذن الله ... وبهذه الطريقة بمكن شفاء ريض ناء حلال 
آر بعة سابيع من بدء علاجه . 

e « 

وما أدهشنى حًا ندرة حدوث مرض لين العظام (الكساح ) فى 

السودان باارغم ما عرف عن كثرة حدوث هذا المرض بين الأطفال ذوى 


البشرة السرا » نظراً لصعو بة اتراق الأشعة فوق البنفسجية لاجلد » كى 
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تصل إلى الدهنيات المراكة كته لتحوطا لی« فیتامین- د » یکون له آثره 
فی تیل « الکالسيوم » فی الحسم ٠‏ عند امتصاصه حلال الأمعاء وترسیبه 
فى العظام فيزيدها صلابة ومتانة. إنه منتشر جد | بون الزنو ج فى آمريكا 
هذا السب الذى أشرت إليه ... ولكن » يظهر آن أشعة التمس كلما 
اقار بنا من خط الاستواء - تزداد حدة وقدرة على اتراق طبقات ابلحلد» 
مهما بلغ سمکه أو اشتدت سمرته - لذلك قضيت ف الودان تلك الغنرة 
من الزمن دون أن أتماهدطفلا واحداً مصاباً رض لين العظام . ۱ 
وبناسبة « لين العظام » » أود أن أنبه زملائى إلى حطورة الإفراط 
فی استعمال حقند الأوستاین فورت» ... وهی الى تحوی ٠٠ر٠٠‏ 
وحدة من « الفيثامين - د » فى الحقنة الواحدة . إذ تكفى حقنتان ما 
أو ثلاث على الأ كثر . وكشراً ما يصف الطبيب حط حقنة كل أسبوع 
حى صل العدد إلى ٠١‏ حقن فعلا » ویڑکد على الأم آلا تک فی 
منتصف الطريق » وإلا كان العلاج غير جد . وذلك دون أن يفطر إا 
إلى آن هذا الطريتق يؤدى إلى ما يسمونه التسمم بالفيتامين 
د isوoصنصrvitaەمو‏ اللى تمیز بحدوث اراء عام ف ابلس » 
صيل إلى القيء والإمساك . فعند ظهور هذه الأعراض‌ف طفل يتحاطى 
هذا الفیتامین » وجب تقدیر مسٹوی « الكالسيوم ۾ فى دمه . والمعروف أن 
المستوی‌الطبیعی لاطفل هو من٩‏ ال۱۱ ملنیجراما فى الائة . آما فی حالات 
النسمم س الى آشرت إلا = فإنه برتفع إلى ٠١‏ « ميجر » أو كار . 
وكلما كان التشخيص مبكراً » إأمكن علاج اللالة فى سمولة تامة › 
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وذلك بإيشاف تعاطى (« الفيتامين “ وجەیع الأغذية الى تحتوى على 
نسبة عالية من الحير » مشل اللبن ومشتقاته . كا أن تعاطى عقار 
« الکو رتیزون » له أذر فعال فى علاج هذه الحالات . 

ولا تقض حطورة اللعطا عند هذا الحد» بل هناك احبال جد حطير » 
وهو ترسب اب مير نى الكليتين » وهذه هى الطامة الكبرى » لأن هذا 
يؤدى إلى تسمم بول حطير ٠‏ قد يصعب إنقاذ الطفل من براثنه . 

ولكبرة حدوت النزلات المعوية ف السودان » جد الأطباء بالمستشفيات 
- على تلف درجانهم - ينقنون الاستعانة بالحاليل الى تحقن فى وريد 
الطفل المصاب بهذا امرض . . وأود أن ألفت النظر إلى آن أى طا فی 
هذا المجال » قد پکون فاتلا . فالطفل المصاب بالق فقط » يازمه حقن 
ملول الملح » ولا مانع من و اب محلوكوز» ف نفس الوقت » لقيمته الغذائية 
أا إذا كان الطفل مصاباً بالإسمال افقط » فإن حقنه محلو الملح قد 
يضره ضرراً بايغ » لأن مثل هذا الطفل يكون مصاباً بارتفاع فى ٣وضة‏ 
الدم ونوم لم » فإذا حفن إمحاول الماح زادت هذه الحموضة » وساءعث 
حالة الطفل . والطريقة الوحيدة ھی حقai N/ gMolar 1.actate Jl‏ 
lf « or Bicarbonate‏ می دخحلٽ ال م انطلق ما الصوديوم Na‏ 
ا تغلب عل أسحموضة السائدة فى دم ۳ . أ عنصره اللہنات » 
actaleا‏ فإنە يشحو فی ابم إلى «جلوکوز». وإذا کان الطفل یشکومن 
فی ء وسال فی نفس الوقت > فلا ماع من حقنه باب حلوکوز مع ملول 
املح . وإذا كان الانتفاخ شديدآً فهذا فى غالب الأمر ناتج عن هبوط 


“٤ 
مستوى « البوتاسيو م » فى الدم »> لذلك بجحب إضافته إلى السائل الحقون فى‎ 
الوريد . وإذا م يتسن هذا » ففى عصير الفا كهة - مل البرتقال والليمون‎ 


الطريق . 


“۵ 


مشاهدات نى مور الطفولة بأنقرة 


خط من يظن ان أرتياد المؤغرات عبء ومضيعة للوقت, ..... لقد 
دأبت على الواظبة على حضور كل مير يمت إلى الطفل بصلة منذ 
عام ۱4٠١‏ » عندما عقد هكر الطفولة الدولى بكوبماجن » عاصمة 
الدنمرلك . وأذكر ون حتفل باحتتام أيام ؤر » أن تقدم مى الدكتور 
« حامد عل حان » مندوب البا کستاں » ومس فی أذنی بصرت پرتعش 
فرحا : لقد استولى « ناصر» على قناة السويس . . . ركان ذاك فى يوم 
۳ يوليو ۱۹۵ . 

م جاء دور مر الطفولة الدولى التاسع وتر یال » بکندا .. وصممت 
- فى طريقى إليه ‏ أن أعرض ءل ابمعية العامة لامر دعوثه للانعقاد 
بالقاهرة . وأحلت أجوب طرقات المزمر» المنعقد فى قاعات الدورالأول 
من فندق «الاكة الیزابٹ » ویسمونه دور المۋمرات کا پسموله فى 
معظم الفنادق الكبيرة فى وقتنا هذا - وأجريت اتصالانى الأخصية مع 
أصدقای من ۰ أعضاء وفود البلاد الأخر ی » فلقيت الفكرة قرولا مشجعا 
حى إذا ما جاء يوم جاسة ابمحمعية العامة » مض مندوب إسراثيل 
وندد پالفکرة » مادامت مصرلا تقبل دخحول مندوبی (رائیل . ون‌شروط 
المؤغرات الدولية أن تقبل الدولة المضيفة جميع المحسيات 

۳ 


٦ 
عنصرية . فكسيت « لشبونة » عاصمة البرتغال » الحولة . . . وذهنا ف‎ 
. عام ۲ إلى « لشبونة » لأن امغر الدولى يعقد كل ثلاثة أعوام‎ 

عندثل حطرت لى مكرة عقد مر إقليمى يضم بادان الشرق الأرسط 
وشرق البحر المنوسط «إلأرجع و يدى هدية أقدمها بلحمعية طب الأطفال 
الصرية » الى كنت أرأسها . فعرضت الفكرة على الأستاذ « چيدو 
فانکوی » » سکرتیر عام حعية الطفولة الدولية . وكانت جى أن ٠ثل‏ 
هذه المؤعرات الإقليسية تناقش مشكلات واحدة » متجانسة » وهلا 
يعود بفائدة أكبر على طفل المنطقة . واقتنع الأستاذ الكرير فى الحال » 
ودعائی لاخداء ی مطم الفندق ‏ بالدور التاسع - وهی الأستاذ ١‏ إحسان 
دجرامتتشی » مندوب' تركيا » الذى أصبح س فيا بعل د مدير جادعة 
رة . وقد كان رئيس المؤغر القاس الإقايدى » الذى عةد فى أنقرة فى 
شر سبتمبر ۱۹۷۳ . واتفقنا' على أن تكون القاهرة مكان انعقاد مغر 
الطفولة الإقليمى الأول لبلدان الشرق الأوسط شرق البحر الأبيض 
المتوسط » تم تطورت الفكرة ف امغر انحاس » الذى عقد فى القدس 
فزيدت الرقعة بحيث تشمل حوض البدر المتوسط بأكمله »> وأصبحت 
تضم إبطاليا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال ودو شال أفريقيا . 

هكذا نتأت فكرة المؤمر الإقليمى... بدآنما كحاولة لتغطية موف 
مصر ٠‏ بعد إذ حالت وجهة نظر إسرائيل دون نجاحنا فى عقد المؤمرالدوى 
بالقاهرة . وأحذث أرقب الفكرة وهی تتضخم دوسا »> واقبل عارا 
كار الأطباء من مختلف أنحاء العام وأحذت تنتقل من بلد إلى آلحر » 


1۷ 
فعقد ا لمر الثائی بأنقرۃ فی عام ۱۹۹۱ . . . م يروت ٠‏ ثيا » والقدس » 
وأثينا مرة ثانية - بدلا من القاهرة - بسہب حرب ٠ ۱۹٩۷‏ م طهران. 
فرشلونة . .. حنی دا ما جاء عام ۱۹۷۳ » كان الانعقاد فى أنقرة لامرة 
الثائية . ركان هذا المؤغر الأحير حانلا بالشذصرات اماأية ى طب 
الأطفال » ومن جميع ابلحنسيات ... وكانت الموضوعات الى نوقشت على 
مستوى عال من ابلحودة والعمق ما أغتبط لنحاح فکرنی رشكراً لله 
الى رقف دانا بجانى ولم مخذلنى أبداً . 


## 


وصلمت أنقرة قبل موعد ار بيوم » أى ف الثلاثين من أغسطس من 
عام ۱۹۷۳ . . . وعند وصولل إلى الفندق » وجدت حافظة بہا پرنامج 
امغر فاصشفحته فی الال کہادتی فی أحذ هذه المؤغرات مجدية تامة »> 
من پدایا إلى اينما ... وبنت أن ندوة - "وها « ندرة ١ا‏ قبل ااژمر» ‏ 
على وشك الانعقاد فى مقر اأؤغر فى مستشي «١‏ هاسيتيب » . من الساعة 
الثائية إلى الساعة السادسة مساء . وقرأت أمماء التحدثين فى هذه الندرة 
فڑذا ہہا تببحث فى مشكلات الطب الاجماعى ومن بيا الطفل المتخلف ٠‏ 
والطمو م الوفائية . . . ويجدت بين الأسماء جهابدة من فرسا أمثال 
« سینیکال » » الذی كرا ما زار مصر وكرس حياته لحدهة الطفل الإفريى 
ئی و دا کار » وما جاورا من الہلدان . وقرآٹ اسم « مانسیو » و « ماندی » 
من فرشا ابض » و « درکسپادس » من الیونان والدکتور « جمال حرفوش » 


1A 


من ینان » و « تیزی » و ١‏ برتان ۲ من تركيا . . . فهرعت فى سيارة أجرة 
إلى هتاك » لألتقط الزيد من العلومات فى موضوع يممنى جداًاء وهو 
التطورات فى استعمال طحوم الوقاية فى تلف الأمراض. رقد لى الببحث 
اإروفسور « ريون » » وإستبخلصت منه - رأنا أنصت إليه فى متابعة 
لا تخلو من متعة ‏ النقاط الانية : 


أا 


اا 


: إن الإصابة عرض شلل الأطفال قد هبطت هبوطاً هاثلا ؛ 


نتيجة استعمال الطع الاق هند تعمم استعماله ؛ ل یحدث 
غير مائی )۲۰٠(‏ حالة سنوًا» ی٤‏ من البلدان المتمدينة» 
ومن بينْها اللايات المتحدة ودر أوربا وأستراليا » فهمست 
لنفسى وأنا أنصت فى دهشة : ما بالنا ونحن نستقبل ‏ 
باارشم من. تعميم استعمال الطم الاق فی حدود إمکاناتنا - 
آلاف االات ا فى عياداتنا اللحاصة ولمستشفرات 


الحكومية وغير ال حكومية . 


: معت وقعة طريفة عن طم السعال الديكى » علدما قرر 


الأستاذ « ماندى » آن الطم قد ينتج ظاهرة شبية 
بالسعال الديكى » بعد انقضاء أسبوعين أو ثلائة على الحقنة . . 
ویسمونه سعالا دیکیشا صناعيًا» ولا علاقة له مطلاقاً بالمرضس 
الأصلى . وهذا طبع قد يغرى والدى الطفلعلىعدم تطعم بقية 
أولادهما » اعتقاداً منهما بعدم فائدته ... وقد ينشرون‌الإشاعة بين 
العائلات المحيطة بهم > ويسيثون إلى “معة الطم الواق دو مېرر 2 


المؤلف مع بالدكتورة ياء زكى رئيسة وفد العراق والدكتورة زهيرة عابدين 


1۹ 


Y 
ا‎ 


رابا 


حامس 


منادسا 


سابع 


: تكون الفنرة بين حقن الطعم الغلت ر الدفتريا رالسعال الديكى 


والتتانوس ) شہراً »> ویمکن زیادتما إلى شرین درن ما ضر ر . 
ويحسن أن يكون عدد الحقن ثلاتاً » لأن الناعة فى مثل هذه 
الحالة تكون أقوى بكثير من نظام القنتين . أما المقنة 
الأنشطة لدعم الماعة »> فيجب إعطاؤها خلال السنة الثانية 


من عمر الطفل . 


: تعطى حقنة طم الحصبة بين الشرين التاسح والثانى عشر مس 


عمر الطفل . ويعطون فى الولابات المتحدة - حسب ترجي ات 
أكادعية طب الأطفال الأمريكية ‏ جرعة تاة خلال السنة 


: إن فاعلية طم « الكوليرا » لا ثزيد على حمسين فى المائة ء 


و إن المناعة الناتجة عنه لا تزيد مدنها على ستة أشمر . 


: إن هناك طعويات تجمع بين عناصر عدة : فنا ما يجمع 


بين الدرن واب لحدرى » وما جمع بين الدرن والحى الصغراء 
والحصبة وابحدرى . . . وهذا يستعمل حاصة فى البلدان 
الإفريقية . واللاحظ عوماً أن اللحاط بين الطموم الحتلفة فى 
جرعة واحدة »بقلل من مفعول وإحد من عناصرها أو أكبر . 


: لجح الباحثون أخيرا فى تحضير طم ءضاد لاحمى الشوكية 


الحية » ولكن ضد الفصيلة ( |) وليس ضد الفصيلة (ب) 
من ابلحرثومة . 


۷۱ 
امنا : تمكن الباحثون أخيراً من تحضير طم ضد الحصبة والحصية 
الألانية ما . وتكى حقنة واحدة منه . . . ولو أنه بحسن إعطاء 

حقنة منشطة ٠‏ بعد مضى سنة من الحقنة الأوى . 
لا بد أن أنه ئى هدا الال بالوجوه المصرية المبيبة ٠‏ الى أقبلت ‏ 
على مدى الأعوام - على ارياد مقرات طب الأطفال الإقايمية أو الدواية . 
کت ی بادئ الأمر » أجد نفسى رحيدا بين أبناء الفرنجة والمند 
والبا کستان والصین والیاہان وغیرها من الإلدان » م فوجئت فی عام ٠۹۵٩‏ 
بالدکتور « مدوح حى » والدکثور « ریاض اشد » پزاه‌لایی ف حضور 
مغر الطفولة الدولى بكو ماجن . وكانت الصحبة جميلة ء ووميجة . رف 
عام ۷ رافشنی الدکتو ر « أحمد شفیق عباس » إلى مغر شال الأطفال 
الدولى الثالث الذى انعقد فى جنرف والذى كانت أيامه حالدة » رشاهدنا 
١‏ سولك ١‏ - »کڈ ف الطمم اللضاد - لشال الأطفال عن طريق القن - 
فی عنفوانه بطر نی طرقات الور مڑھوا فخوراًء رلکن فی أدب رتراضم 
جدیرین بعالم مثله » وبداً « سابین » پت دث عن العام الضاد عن طريق 
الفي باعتباره طم ااستقبل . . . وینصت إلبه « سراف » ف هدرء ٠‏ حى 
إذا جاء عام ٠۹١١‏ » رافقبى إلى المؤر الرابع الدكثور « لهام زغلول » ٠‏ 
وشاهدنا فول نج « سولك » » ورأينا « سابين » بتحدث عن الطعم المسمى 
امه رااذی پعطی عن طریق ام » فيكسب اللدولة بالضربة القاضية - 
ویئی « سولك » لی الأہد » ولکن بعد ن لد امہ کأول مکتشف لرل 


y۲ 


طم مضاد ذا الداء الوبيل . 

رأحذت الفافلة تتضخم عاماً بعد عام . فنی موئتر یال نی عام ۱۹۵۹ 
کانت معی‌الدکتورة «نعمت هاشم ... و أندونيسيا زاء بى الدكاترة ١‏ على 
عبد العال) و «ممدوح حتی » وه زهيرة عاہدین» فى المؤعر الآسیریالأفریی 
الثالث» الذی انعقد ی أغسطس من‌عام٤٩۱۹...‏ وش لشہونةعام۲٦۱۹١-‏ 
كانت القافلة كبرة ضمت «مدوح چپر» و « صلاح عواد ) و « على 
عبد العال ۲ , . . وی کل لظة وصول - أعی کل مؤعر جدید - کان 
مه ركاب جدد ینضمون » حی بلغ العدد فى مغر أنقرة » الذى أتحدث | 
عنه » حوالى الللائين من الأطباء اللصريين . وإذا كان واج على أستاذ 
المامعة أن يرتاد المؤرات بأى نمن وبأية تضحية» فإنی لا نس أن أنه 
بواظبة الصديقين الدكتور « نجيب زكى بطرس » » رالدكتور « رؤرف. | 
ناشد » - من أطاء وزارة الصحة - على حضو ر كل المؤغرات فى السنوات 
العشر الأحيرة ورأيت فى أنقرة للمرة الأول-الدكتور « حى الدين الحارحى» 
أحصائى الأطفال بالنبا . وإنى لأشعر بسعادة كبيرة عندما أرى الوعی 
الڑھری - کا سمه - يتشر بين الزملاء > فلست تنخيل شعور الألفة 
الى ينمو بيئك وبين زميل ف بلاد الغربة . 

ونظرة واحدة إلى الصورة المنشورة مع هله السطور والى النقطت فى 
سبتمبر الماضى - تلبت لك صدق قول . فها ندا جالس فى غاية الانشراح 
بین زملائی الأستاذ عبد الغی وشاحی ‏ اب حالس إلى پساری - ولدکتور 
١‏ هاشم الدباغ » السعودى اب محنسية وابحالس إلى بمينى > وأماى الدكتور 


آمام باب لمر » 


من مين الدكاترة 


رۇوف اشد - 


حیل وال - عبد الغی وشاحی 
لیاء زکى - على عبد العال 


- زهيرة عابدین - 


vy 


-V4 
رؤوف ناشد » يناقش الدكتورة « زهرة عابدين » - السيدة اليحيدة‎ « 
... فى الصورة - وإلى ينه زوجها الأستاذ «الدكتور عبد الم أبو الفضل»‎ 
با جلس لل سارها الدکتور « مهدی الباسویی» » رئيس قم الأطفال‎ 

بطب المنصورة . 

ولهدی الباسوى عندى معزة حاصة (بتشديد الزاى وفتح الم لا بکسر 
اليم وتسكين العين ) لأنه بى مجده بيه العصاميتين . م يكن نائ فى 
قسم أطفال جاءعى . ولکدا قابلناه جميما وهو ثاثب قم فی مستشی 
الحمهو رية بالحلمية الحديدة بالقاهرة . كنا تحن س أساتذة الأطفال 
با لحامعات - نرسل حالاتنا الى تحتاج لعناية خاصة إلى هذا المستشى 
الأصيل » فكنا - بطبيعة الحال - نقابل ائب القسم فنیجده شاا 
مهلا > دام الابتسامة فى جدية ورصانة » يسرد تاريخ المالة بتفصيل 
مركز » ويصت لك العلامات والأعراض فى دقة بالغة » ما جعلات تعجب 
فی نفسك ما يدعو إلى أن تحرم ابحامعات من شاب کهذا » يصلح لأن ' 
یکون مدرساً قدیراً . 

وتدرج الشاب العصاى فى دراساته العليا > فحصل على دباوم اب 
الأطفال > م حصل على الدكتوراه بعد تعار لبضع سنوات » رهو تعار 
یصادفه زملاژه من واب ومعيد ى أفسام الأطفال بابلحامعات عادة » رتصادف 
إذ ذاك افتتاح كلية طب المنصورة » فعرضت عليه أن يذهب إلى هناك »› 
ليضع اللبئة الأوى نى القسم ويرفع لواء طب الأطفال بمحافظة الدقهلية › 
متمثلا بقول اأرحوم الدكتور «على باشا إبراهي » الذى يتلخص فى 


Vo 
الكلمات الآنبة : آن تكون الأول ى قرية » خير من أن تکون الثانی فى‎ 
المدينة ! . . وأطاع الاب دون تردد › کا یطیع ابلحندی قائده » ولع فی‎ 
عحافظة الدقيلية » وأنشاً مدرسة لطب الأطفال من «ساعديه « حمد حافظ)‎ 
. و «أحمد خحشبة » . . . والبقية تأنى‎ 
أعود لصاب المزمر »> فأقول إنه من أنشط المؤغمرات الى سامت‎ 
. فيا . . . وكانت السات تدا فى التامئة وااربع ٠ن كل صباح‎ 
فکان علینا أن نصحو مبکر ین » ونتجول مسرعین  دون آن نلهٹ - ن‎ 
قاعة إلى أحرى »حب أهمية الموضوعات أو لجال یلا ٠را حان‎ 
موعد إلقاء عاضرته . وکان ى ذلك نوع ٠ن الترابط العجيب بين الرملاء‎ 
امصريين الذين صالوا وجالوا بحت فى أعاممم عالية المستوى » فلم‎ 
څمود‎ ١ عبد الحم شحاته » و «رشاد صقر » و (ملوح جېر » و‎ « 
العيسوى » و «زهيرة عابدين » و « حسین کامل بہاء الدین » و «عادل‎ 
» أحمد بو الحسن‎ ٠ جیلان عبد اميد » و‎ ١ لطی » وزوجته‎ 
» خلل الديوالى‎ ١ و «صلاح نصار » و « عمد خلیل عبد الال » و‎ 
ورأس « على عبد العال » إحدى ابحلسات الامة.‎ . ٠ و « عبد الغنى وشاحى‎ 
) ون الإسكندرية برز الدکتور «شفیق عباسی :۲ و (ممدوج حن‎ 
و و چلال عارف » . ومن جاەعة » ین شمس » أیضا لم الدكتور « #مد‎ 
دیع الظراهرى » الذى ألنى أربعة أمحاث هامة › كان أهها - بالنسبة لى‎ 
هو تحضير أقراص « البسلين » الى تحتوى على مليون وحدة »> وقيمما‎ 


۷٦ 
الرقائية فى حالات الروماتيزم وقيمسا العلاجية فى خير الروماتيزم...‎ 
: ركذاك البحث الذى ناقش فيه القيمة الغذائية‎ 

وکان صباح یوم ۲ سیتمبر - من عام ۱۹۷۲ من اسعد آیام حیای 
فلقد عقد مر دائرة مستديرة "121٠‏ ۵مس ه۸ ناقش الحمى الروماتيزمية 
من کل زواياها التشخيصية والعلاجية والوقائية. وكات أو المتحدثين الدكتور 
« حسین کامل بہاء الدين » » الأستاذ المساعد بقسم الأطفال بطب 
القاهرة . بكان قمة فى طريقة عرضه وتلخيصه وتركيزه موضوع معقل . 
لقد کان ر حسین » مدرساً لامعا فی قىم الأطقال » کان له نشاط 
اجاعی خارق ئى جال الشباب ومعسكراته » منذ بدت ورتنا المباركة ؛ 
فلفت إليه الأنظار وأحذ يتدرج نى مراكز القيادة حى عين ميت الشباب 
فيجر التدريس إلى حين . .. ركنت أشعر داتعا بالحسارة الى می با 
قسم الأطفال » ولكنه عاد إلى الحظيرة بعد سنين ثليلة » فالذى يتذوق 
رسالة المدرس لا يسلوها أبداً . والطبيب منا سرعان ما يراكم الصداً عليه › 
إذا انحرف ولو إلى طريق أحسن وأكثر راحة . ولکن حسیناً رعا ما تأقام 
من جديد لرسالته الأصلية › وداوم الدراسة والبحث » حى بلغ المسترى 
الرفيع الذى شاهدته عليه نى مؤغر أنقرة > 

ویتلخص بحثه الق الى استغرق بضع سثوات - فی آنه وجد فی 
حالات الروماتيزم نقصاً ملحوظاً وواضحاً ى مادة دهنية فوسفورية تدعى 
ظ d Lyso Lecithin «juj‏ دم الأطفال المصابين بالروما تيزم؛ 
وثقدم بنظرية جديدق بأن ااروماتيزم قد يكون نتيجة خطأ خحلنى فى القثيل 


۷V 
الغدائى . كا أثبت أيضا أن فقر الدم عند المصابين بالروماتيزم ليس‎ 
ناجماً من نقص الحديد فى الدم » ونما عن نقص الواد البر وتينية الحاملة‎ 
Transferrin jıرئف‌یسنارلا وامھا‎ «e للحديد › والى تصنع ی الکہد‎ 
وتحدث أرضاً عن بحٹ آنحر له عن تغیرات تحدث ئی الدم » تساعد على‎ 
التشخيص المبكر الدقيق » وأهمها زيادة «الحاماجاوبيولين ۲% ء‎ 
. وحاصة ى االات الى تصيب القاب‎ 

واستمعت بعد ذلك إلى الدكتور « ثونكالى » - وكيل جامعة أثقرة ‏ 
يتحدث عن وسائل التشخيص » «ؤكدا أهية الروماتيزم كسبب لارعاف 
( نزيف الأئف) > ولم البطن المنكرر » أن الام الناصل فير 
المصحوبة بورم وإصرار ظاهرين دى أقل العوارض أهية فى التشخيص > 
بعكس الاعتقاد السائد . فهداك لام الو فى الأطفال الكبار » وجميع 
اسلمات خاصة الأنفلوتزا > والإصابات الطفيفة خير الملحوظة . 

ولفت النظر إلى أن أى سرعة رسيب تزيد على ٠‏ فى الساعة الثانية » 
تشير فى الغالب إلى احمال الروماتيزم » إذا ما توافقت العوارض الأحرى + 
وهناك عوامل تعوق ارتفاع سرعة الرسيب» مشل هبوط القلب » وأعراض 
الکہد » وتباطؤ « الکورتيزون » . 

ونصح بضرورة عمل مزرعة من الزدر فى حالات إصابة الأطفال 
الذين يتناولون جرعات وقائية منتظمة من البسلين » وذلك حشية أن يكرن 
هناك جرائم عنقودية عه هارطمهغ8 مفرزة للحميرة « البنسلينيز » الى 
توق مفعو البسلين . . . وش هذه الحالة تعالج هذه ابرا 


4۸ 
عضادات حيوية ری .مش « لار Erythromycin « js‏ 
و ھ الېروستافیلین » » ولدیکلسرل » اعمان , ركذا تجولنا 
خلال ساعتین مرکرتین ی آفاق عالة ٠ن‏ الث و راء آدبرار ذا اارڑ 
العين وهو الذى يقولون عنه إنه ياق الماصل ولكن يعض القاب شأنه 
شان الى اللساء. 

وأخیرا . من حنی على تفسی وأا الذیأ كتب كل هذه السطور - أن 
البحر المتوسط» . الى لم امل الببحث وراء طلاسمهاء منذ ا كتشفت الحالة 
الأرل فی مصر عام ۱۹۳۸ . كنت ألى فى كل الؤغرات - الى 
حضرما س الحث تلو السحث . وتدرجت «عها حطوة نحطوة » وى 
تستسلم رافعة الراية البيضاء . بعد أن قضيت أعواء طويلة أذث وراعها مع 
زملای نمدوح جیر ) و « نوال مختار » و « أنيسة الحفى » . . وکان 
الببحت هذه المرة عن : التتاج الى بؤدى إلا إرالة الطحال الضخم E0‏ 
هذا النوع من فقر الدم 

وح هذه الول يتحص ف القارنة بین عر کروراٹث الدم امراء 
قل وبعد حجلية إزالة الطحال . . وكذلاث مقدار الحاجة إل ية نقل 
الدم بعد الحراحة وقلها . فقد وجدنا أن ١‏ اليموجلوبين » - ف الحالات 
الشديدة - يراوح بين ؛ و ٦‏ جرامات ش المائة ء وأن الحاجة تدعر إلى 


امؤلف فى إحدى ضوح (هاءبودج ) 
پتمتع بشمس الصباح فى منزل ری 


۷۹ 


A 
إجراء نقل دم مرة أو مرتين فى الشهر » على الأقل »› ليثبت عند هذا‎ 
المستوى . أما بعد إزالة الطحال »> فقد وجدنا أن المدة بين عليات نقل‎ 
الدم تزيد إلى شمرين أو ثلائة > بل إن حالتين - من الحالات الى‎ 
أجرينا عليما البحث ل تحتاجا إلى نقل دم » خلال ۸ شمر بعد العملية»‎ 

كا زاد عر الكرية الحمراء زيادة ملحوظة بعد العملية . 


وقد استخلصنا من هذا أن الطحال المتضخ يزيد من شدة « الأنيميا » 
بطرق عدۃ › فھو یلنہم الکربات الہاما » ملا بها جيوبه » ليزيد من 
ضخامته . . . أو أنه قد بحطمها دون رحمة » م ينبذها ءم الحديد المتخلف 
مہا » فترکز ف حلاا ابم الحيوية » مثل القاب والكبد ونبخاع العظام » 
فيرهقها. . . أو يتضخ القلب والكبد » ويعجز النخاع عن العمل ء 
وهو المعمل المام ى تصنيع الكريات الحمراء - فتزيد الحالة سوءا . 
لذا کان من م وسائل العلاج الى أجریناها فى بحٹ ساہق ‏ 
ملد هس سنوات - هو حقن الطفل بمادة « الديسفرال » ]وم5 
الى تحول دون ترسيب الحديد فى أجزاء اسم الحتلفة . وقد ثبت 
أن هذا العقار جب حقنه أيضاً مع كل علية نقل الدم » لأن الذى يصيب 
دم الطفل » محدث أيضا لدم المتطوع فينرسب مزيد من الحديد فى 
الايا المرهفة پشحنما . 

ويكفينا هذا القدر عن مؤمر أنقرة » فن المستحيل تلخيص مثات 
الأبحاث عالية المستوى » الى ألقيٽ هناك . ٠‏ 


۸١ 


« أنيميا البحر المتوسط » نى مغر طهران 


كنا على موعد مع طهران هذا العام ضور مؤغر الطفولة الإقليمى 
السايع . وصادف موعد انعقاده عودة العلاقات الدباوماسية بين جمهورية 
مصر العربية ويران » فوجدنا عند وصولنا جوا مليئاً بالحبة وروح الزمالة 
السقة . وما أبدع أن يسود الوئام الشعوب المتجاورة! . 

لقد رأينا شعباً متمديناً » ومدينة - وهی طهران - تعتبر صورة مشرفة 
المدنية الشرقية الى امتزجت فى انسجام وتوافق بكل ما ف المدنية الغربية 
من میزات . 

ونا الآن - إذ أسرد ملاحظانى عن أحداث المؤغرات العلمية ‏ 
سأقتصر على ما قلته پنفسی ۰ فأنا به کفیل وعن کل کلمة مسثول › وسوف 
نکم عن کل ما أعتقده طریفاً ما قاله زولاء من غیر ہادی » تارا لکل 
زمیل تشرف بتمثیل مصر أن يسرد له مفصلا » عله فيد أفراد 
الشعب من الأطباء ومن غير الأطباء » ولل هذا فليثنافس المتنافسون. 

کان حدیی نى المؤغر يشمل زاوية غير مظلمة عن عرض « التلاسيميا) 
أو « آنيميا البحر المترسط» » هى الى مضي فى البحث » عا ی 
منبا » من اكتشفت الحالة الأول فى اباحمهورية فی اواحر عام ۱۹۳۷ . . . 
وكابت تلك الال فى طفلة يونانية أرسلها الرحوم الدكتوره على باشا إبراهم ٠‏ 


AY 
بخطاب توصية إلى المرحوم الدكتور « [براهي شرق باشا» » الذى حوّها‎ 
بدو لل“ . . . فقد كنت لتوّى عائدا من بعلة التخصەدں ف « نيما‎ 
الأطفال » ئی إنجانرا . فأدرکت نی الال ودون جهد - وأا سام‎ 
الطفلة وحطاب التوصية من والدها اليوتانى » نها أول حالة من مرض‎ 
ر التلاسيميا » اکیشفت ف مهر. . . فقد راعی جیا « المنجولى» ء‎ 
وصفرة جلدها الشديدة » حى إنی بادرت بدس" دی تحت ملاسما‎ 
سى واففة › لأتأ كد من وجود الطحال المتضخ » الذى يعتبر‎ ٠ الداخحلية‎ 

من آم ميزات امرض . 

وکنا بعد راقفین ی ردهة المستشنى المؤدية إلى العمل » فأحذا ‏ 
وأنا جد متبط - إلى رئيس المعمل الدكتور ١‏ على عبر » وأحلنا عينات 
من دم‌ها . وکت تم لزميلى ‏ طباة الوقت أن هذه أرل حالة من حالات 
« آنیمیا کول ۲ - وکانت تسمی ہہذا الاسم |jذ‏ ذlك Qoley’s anaemia‏ 
ف مصر . 

وأثبت الفحص العمل صدق حدسنا » فكانت فرحتنا بها كبيرة › 
والتتقطنا صوراً بالأشعة الجهاز العظمى للطفلة سواء ابلحمجمة »> وأطراف 
المظام الطوياة » وليدين والأصابع » فوجدنا بها كل مقومات التشخيدں 
الصحيح ذه الحالات . 

ویدأت هذه الالة « مدرسة الأنيميا ٠‏ فى قم الأطفال » وأصبح 
اکتشاف آمثاها سلا نى الأطفال المصریین › وہل تشخيصما الإ کلینیکی 
فى جميع الستويات التعليمية + وأصبح طالب البكالوريوس قادرا على 


A۳ 
تشخیصا فى وة ويسر » لذا عرضّت عليه فى الامتحان . . . بعد أن‎ 
كان يكتنفها الفموض القاتل » وكانت تختى وراءها تشخرصات شاع‎ 
. . استعماطا ئی یام شہابنا > متل تضخ الطحال المصرى‎ 
ولقد أصبحت هذه « الأنيميا » ( كول ) موضع تدليل الأخصائيين‎ 
Mio فی أمراض الدم فى مختلف أنحاء العالم» فقسموها إلى نوعين : العظمى‎ 
» وذلك حسب شدة الأعراض ءونسبة «الميمرجلوبين‎ ٠ والصغرى ز14‎ 
لحني » وهو الذى بختى عادة من دم الطفل الطبيمى بعد أسابيع قلائل‎ 
من ولادته » ولکنه فی « یمیا البحر المتوسط» يود بسبة عالية - قد تصل‎ 
. فى المائة طوال حياة المريض‎ ٠٠ إلى‎ 
وتكوّنت نواة من الباحثين المصريين لسبرغور هذا اأرض › تضمنى‎ 
والدكاترة « ممدوح جبر» و «نوال حتار» و « أليسة الحفی » . قد‎ 
بلغنا فی آمحاثنا شأواً لا ٻأس به . لفت الأنظار إلى درجة أن «حيد الأحاث‎ 
› الأهلى بواشنطن قرر لنا منحة سنوية » خلال سبع السنوات الأخيرة‎ 
› مكنتنا من تكوين وحدة لأمراض الدم كاهلة الاستعداد بالأجهزة الحديثة‎ 
فاستطعنا با مثا برة رالدأب أن نجعاپا أحد المراجع العالية فى مرض «التلاسيمياء‎ 
وغيره من أنوإع فقر الدم فى الأطفال الصريين . ولكن متابعتنا لأنيميا‎ 
البحر المنوسط - أو « التلاسيميا » أو مرض «كرلى » كانت هدفنا‎ 
ولکنا کنا‎ ٠ الأو ء وکنا نہادنہا آحیاتاً لنطرق عا فی مرض جدید‎ 
بق فجأة > وقول : « أين ذهب ملك "ابرم ؟ . , » ونعود ثانية لتقصى‎ 


A٤ 


ما غمض من أحوال غر ينا الأول . 

وتساءلنا ذات يوم » مع السائلين من جميع أنحاء العام » ما هو 
السلاح القاتل الكامن ف هذا المرض الذى يلازم الطفل وهو جنين › 
ویرافقه حى یقضی عليه بعد سنوات قد تطول إلى الثلائین عدا »› کا 
حدث فى بعض المالات الى تضمنما جموعتنا الكبيرة . . . لقد اعثدنا 
أن نوالى الطفل بعمليات نقل الدم المنوالية » كلما اشتدت حدة الرض . 
وجربنا عملية إزالة الملحال المتضخم فی کٹیر من الحالاث ٭ وساعدنا 
فى هذا الجال الدكتور «عادل لطنى » أستاذ جراحة الأطفال المساعد 
مستشى المنيرة ابلحامعى . وتوصانا إلى نتائج مشجعة » أهمها أن الحاجة 
إلى تقل الدم تصبح بعد ابلدراحة أقل منہا قبلها ءولكنحالة ذوبان الكريات 
الحمراء ظلت مستمرة . . . بل إن الدم اللى نحقنه فى وريد الريض > 
لإنقاذه من النكسات الحادة » كان يتحلل هو الآتحر » ويترسب الحديد 
الناتج عن هذه العملية المعقدة نى أنسجة الأعضاء الحيوية : كالقلب 
والكبد ولہنكرياس » فأنت إذا أجريت فحصا بالأشعة للقلب » وجدته 
متضخما غاية التضخ » وإذا جسست الكبد بيدك الانية » وجدته متليغا 
sزو0طعCir‏ . وناھیات ہغدة الہنکریاس وما ری بہا من ترسب الدید 
( المیموسیدرین ) فى جزيرات «لانجهام» » مما قد يعرض المريض 
للإصابة بالہول السکری »کا حدث ف بعض الحالات فى جموعتا . 

۰ 


هرش علماء الكيمياء جباههم اليرة باحثين عن عقار يشد الحديد 


Ao 
. إلبه » ويفرزه معه فى الول > وبذا حول دون ترسييه فى الأنسجة اليوية‎ 
وقد نجحت شركة (سيبا ) فى اكتشاف « الديسفرال » » وجربنا العقار‎ 
ونا‎ ٠ وأئيسة الحفی > ووال تار‎ ٠ الساحر الحديد : مدوح جير‎ 
حالة » بحقنة فى العضل أو الوريد » بمقدار جرام واحد فى‎ ٠۳ فى‎ 
ايوم » فوجدنا زيادة ف إفراز الحديد فش البول قد تزيد مما يصل إلى‎ 
أربعة عشر ضعفاً عن الحالات الى لا تتناول العقار على أنه مجحب‎ 
- الاستمرار دون انقطاع ف إعطاء حقنة - مرتين فى الأسبوع على الأقل‎ 
حى نضمن مفعوله فی وقف تدمیر )ريض . ویجپ أبضاً حقنه مم کل‎ 
, علية تقل دم إذا دعت الحاجة ليها‎ 
وعقار « الدسفرال » غالی امن › ولو أنه مثالی فی نتائجه » من حيٹ‎ 
نزح الحديد المراكم ى جسم المريض ¢ فیریح الحلایا من عبء ٿقيل‎ 
› هی ی غنی عه . . . فھاهو القلب قد استراح فانکمش بعد تضخم‎ 
والكبد أيضاً عاد إلى حالته الطبيعية بعد أن كان مهدداً بالتليف الأبدى‎ 
. والہنکریاس » ماذا دهاها ؟‎ 
لقد اکتشفنا فى جموعتنا حالثين مصابتين عرض البو السكرى » ما‎ 
. ٠. . . يدل على الأثر السيى' الناتج عن ترسب الحديد فى « البنكرياس‎ 
هذه الغدة الى تعتبرالمسثولة الأولى عن تمثيل « الكربوهيدرات »ئى ابلسم.‎ 
وكان هذا الكشف حافز على التعمق فى هذا الانجاه باطراد ردب .., فلما‎ 
تقدم أحد تلاميلى » وهو الدكتور « حمود الموج » اليد بقضسم الأطفال‎ 
بكلية طب الأزهر » بطلب أن قرح عليه موضوع بحث لرسالة دكتوراه‎ 


۸٦ 
فى طب الأطفال خطر لنا - الدكتور « نمدوح جر » وأنا - أننقترح‎ 
عليه آن ری محا عن « أبص الکربوهیدرات » ( أى قدرة ابلس على‎ 

التصرف فا ) فى مرض « الللاسيميا » . 
وشمر الطيب الشاب عن ساعديه » وأفسحنا له الجال فى وحدة أمراض 

الدم ایی راسا » بکل معدانها وأجهزتما النادرة . . رتوصل بعد أمحاث 
طويلة إلى نتاثج تغتبط ها النفس.., فة أت أن هناك قصوراً واضحاً 
فی « آبض الکرہوھردات ) فی حالات اشلاسيميا الى كانت موضوع 
الببحث ٠‏ إذ وجد أنه بعد تناول المريض جرعة « ابلداوكرز - سواء عن 

طریق 2 أو الوريد - يرتفع منسوب السكر ف الدم إلى کک 
أعلى مما فى الشخص السام »ا يستغرق رجوعه إلى المستوى الطبيعى مد 
اطول .. وهذا پتبهتماء) ا حدث لدى مرضى البو السكرى. وقد وجد ان 
حقن « الأنسواین » مع « ابلحلوکوز » ف نفس الوقت - يؤدى إلى تحسن 
واضح £ ارم البيانى » ويعود به بسمرعة إلى المسثوى العابيعى . 

وقد استخلصنا من هذه التائج أن هناك قصو رآ ئى إفرازد الأ وين » 
من غدة « البنكرياس » الخقلة ا امتراکم ق حلایاها ء رنه چب 
اعتبار الطفل مريض « الثلاسيميا » ( أى نميا البحر الماردط ) معرضاً - 
إن عاجلا أو آجلا - لاإصابة بالبول السکری ۰ وچب آن یعاءل على 
هذا الأساس من حيث نظام غذائه . . . بل يجب إعطاؤه جرعة من 
١‏ الأنسولين » إذا أثبت الفحص العملى أن هناك اضطرابا فى « الأبض 
الکر بوھیدرای » › کا ذ كرنا قبل بضعة بضعة أسطر . 


AV 

وقد وقف انب الدكتور « اجى » - وهو دائب فى هذا البحث 
الممتع - الأستاذ الدكتور « زكى بركات » رالدكتور « خليل الديرانى » من 
كلية طب الأزهر . 

كان هدا ملخص البحث الذى ألقيثه فى مزر الطفولة بطهران › 
نيابة عن زملائى الأعزاء الذين كان ي الفضل الأرل > إذ توصاوا هذه 
النتائج المهمة بعد جهد لا ينكر ونشاءل بعد كل هذا » هل حلت 
عقدة التلاسيميا ؟؟ . 

فى اعتقادىأن الرحلة الى بدأتما منذ ثلاثة رلاثين عاه لم تنته بعد . . 
والذين غاصت أقداء هم ف الرمال مثلى » وم يتابعون القافلة بأمل الوصول 
إلى الواحة ذات الظل الوارف » ينطب عليهم قرل الشاعر : 

أكلما راح قيد جاءقيد رب أين الفر؟ 

فنحن أمامنا كخرج من الممر الضيق الطويل - الذى قد يؤدى إلى 
الشفاء الحزنى - وسائل عدة » وهى : إزالة الطحال » وتناول جرعة من 
حمض الفوليك 14 ٥ا٥۴‏ مدى الحياة - لعله يفيد فى حويل إنتاج 
النخاع العظمى المنحرف إلى الطريق الصواب - وتنارل عقار « الدسفرال » 
عن طرق الحقن » ودل ابممهد لوقاية المريض من مرض البو السكرى 
وتليف الكبد » وإسعافه بعملية قل الدم كلما انتابته لكسة حادة قد 
تصل بمستوی « افيموجلوبين » إلى عشرين فى الائة أوأقل .. . وبيذه 
الوسائل کن المریض أن یعیش ای عدد من السنین قسم له الله أن پعيشما . 


AA 


أنيميا الفول . . فى المكسيك 


التقطنى أحد الصحفيين المنتمين إلى إحدى الدور الصحفية الكبيرة 
بعصر عقب عودى من مر الطفولة الدولى اللى عقد فى المكسيك › 
وأحذ يستدرجنى نى الحديث عن موضوع الحاضرة الى ألقيما فى ذلك 
لوغر ٠‏ وكانت تتعلق بفةر الدم الحاد » الذى يعقب تعاطى الفول - سواء 
الملدمس مه أو الأحضر ر الحراتى ) أو السودانى - وغيره من 
البقو الشائعة کغذاء ئی ہلادنا وضیر بلادنا . رمن عادتی أن آحل حیطی 
2 الصحفيين غير العلميين › > فلم اتردد ف الإفصاح له عن خو من 
التحريف ءلا سما أنى موضع ثقة واسعة القاعدة مع معظم الآباء والأمهات › 
وأحدت أمليه كلمة كلمة > وراجعت معه ما كتب» وحلرته من التحريف 
حى لا ير فزعاً بين الرالدين . ووعد بذاك . 

لکن فوجثت بعنوان ضخم فى الحريدة الحنرمة الواسعة الانتشار > 
يقو : ١‏ ۲,۸ ,|" من أطفال مصر إوتون من الفول المدمس والطعمية » .. 
فتمللك الوهم ذهن القارئ ... بالرغم من أن الكاتب - ساحه الله س 
أردف بقول : 

« ليس كل الأطفال طبعاً »> ولكن هذه الأنيميا الحادة تصيب 
الأطفال الذين ينقصبم وجود إحدى اللحماثر الموجودة ف الكربات الحمراء » 


۸۹ 

وهی سادس فوسفاث اب محلوکوز. : . إذ يؤدى تناول الفرل ادس رالطعمية 
عند هلا الصنف من الأطفال - إلى حدرث فقر دم حاد يقتل الطفل 
فى حات » مالم يسعف بحماية نقل الدم وتعاطی مركبات الکورترزرن . . . » 

ولقد ذكر الصحنى أن نسبة الأطفال المصريين المصابين بنقص هذه 
الحميرة تبلغ ۲,۸ ,/' » لکنه - ساحه الله لم یکر ما آملیته عليه › 
من أن ظاهرة نقص اللحميرة لا تؤدى إلى حدوث فقر الدم فى كل الحالات › 
بل فى حالات خحاصة فقط. . 

وقامت الدنيا وقعدت » وترالت الاستفهامات التليفرنية . . . وكانت 
إجابى على جميع المستفهمات حددة » رهى : « لا تصدقوا كل ماكب : 
ففيه تحریف می مبالغ فيه › رما دام طفلكم قد تعاط الفول اللعس ‏ 
ولو رة واحدة - دون ظهور أعراض مرضية عليه » فلا رف عليه 
إطلاقا » . 

ركان هدا الحواب مطمغا للأغلبية الساحفة . بيد أنه كانت هناك 
أقلية ضثيلة » وجهت هذا السؤال احرج : « ولذا لم یکن طفل الصغير 
قد ذاق الفول المدمس من قبل فا حكمه ؟» , 

ولقد رأيت أن ألحص - فى تفصيل واف - البحث الى ألقيته فى 
المؤغر الدولى الثافى عشر لأمراض الطفولة » فى الساعة اللحامسة والنصف 
من يوم ابلحمعة ٦‏ ديسمر ٠ن‏ عام ۱۹0۸ »› عن هلا الموضوع ‏ ويسمى 
« پالفافیزم » - وعن درجة انتشاره بين الأطفال المصريين » كنتيجة لنقس 
حمرة « سادس فوسفات جلوکوز» » الى سبقت الإشارة إلا . ونہت 


0 


إلى أن أثر نقص هذه اللحميرة لا يقتصر على مسئوليته فى تحلل الكريات 
الحمراء فى حالات « الفافيزم » » بل إنه حدث أيفا - فى بعض 
الحالاتم ‏ البرقان الشديد ئى الطفل وآنواعاً ری مس فقر الدم الخانی... 

وليس الغو المدمس الهم الوحيد من أسرة البقول » ولكن يقف معه 
جنباً إلى جنب ش قفص الاتام » مهمون آنحررن مةل : البسلة » رالحمص 
والأسبر ج » ولرمان » واللحرشوف . . . ولكن الفرل اللەس يدو فى 
وسطها کالقہر بین الحواری . رقد طخت تہرته فی هلا الجال على غیره . 

ولقد ثبت أن هذه الظاهرة كانت موجودة منذ أيام الفراعنة » وأنْها 
منتشرة ى بلاد أحرى جاورة فى الشرقين الأرسط والأدنى . 

## e 

أا الإحصائية الرحيدة الى عملت بقم الأطفال بكلية ماب جاممة 
القاهرة ٠‏ والى وصلت بنا إلى رقم ٤۳ر٠‏ ى المائة - وهو اارقم الذى أحدت 
الفرع الشديد بين الآمهات - نقد عملت على ساس أن حدد الحالات الى 
قبات بالمستشی للعلاج بلغ ۸٥‏ حالة ۽ خلال عام ۱۹٩۷‏ » من جموع 
الحالات الى قبات اعلاج من أمراض أحرى . 

فالإحصائية إذن علية جا » ولا يمكن أن تخل مقياماً »> فقد 
تزید أو تنقص بقدر الحالات الميلة » الى تردد على العياداث 
اللحاصة أو المستشفيات الأخرى . 

ولقد أمكن اللدروج بالاستنتاجات الاآنية » من البحث الى قمت 
به بالاشبراك مع الدكاترة « مدوح جبر» و نوال تار» ور عمد الدالى )... 


أ 


تازا 


۹۱ 


دم نی كل الحالات » بل هناك أطفال پنقصہم رجود هذه 
الحميرة + ومع هذا فإنہم لا يصابون بأية أعراض حادة عند 
تناول الفول المدمس وأحواته › أو بعض الأدوية مثل «السلفا» 
والمركبات المضادة لاملاريا مثل « الكامكوين» و«البر مما كين» . 
ویظهر أن هناك حساسية حاصة عند بعض الأطفال » تجعلهم 
أكر قابلية حدوث هذه « الأئيميا » المزعجة . 


: قد بحدث هذا العارض عند تناو الفول المدمس لأرل مرة » 


م لا بحدث أبدا بعد ذلك » وكأن الأطفال يكتسبون مناعة 
تقیہم حدوث نوبات آخرى ف المستقبل . 


: يدر حدوث هذه الظاهرة فى الأطفال السود . أما انوع الأبيض 


الوقازی ( وهو اصطلاح علمی پطلق على غير السود ) فھم کار 
تأثراً بذه الظاهرة . 


: إن الأعراض تظهر » سوء فى حالاث تعاطى الفول المدمس 


أو الأحضر (العرانى وهو أشدها حطر ) ولفيل السودائى . 
وکثیراً ما ٹجب الأم ٠‏ وتقسم أن الغو المدمس م يدحل جوف 
اها ء» تسى أن هناك أنواعاً تسمى : ( الأحضر ) » والسردانی 
اللى يبه الأطفال حب جما . . . أسرة بالقردة » والسائيس ١‏ ! 


: کار ما بحدث هذا المرض « الفافيزم » » فى السنوات الأول 


من العمر » فقد وجد أن ٥‏ فى الاثة ‏ من الحالاث الى 


4۲ 


سادسا 


اا1 


درسناها - محدث ف السنتين الأوليين من العمر » وأن كبر 
الذين ظهرت عليهم أعراض امرض من الأطفال - لأول 


: أكر ما عحدث هذا امرض فى الأطفال الذكور ٠‏ فادرا 


ما حدث ی البناٽ »۰ إلا إِذا كان بالرالد نقص ف خمرة 
«سادس فوسفات اب لحلوكوز » علاوة على نفس النقص الموجود بدم 
الام ... وهذا دام الحدوث سواء كان الطفل ذكراً أو نى . 
أىأن الوراثة تأ عن طريق الأم» باارم من أن الظاهرة أكثر 
حد وا فى الأولاد الذكور »› وإذا كان الرالد حمل نفس فصيلة 
دم الأم » فإن البنات يصبحن عرضة للمرض » ويكون الوالد 
مثابة حامل للفصيلة الوراثية دون أن يكون قد هرت عليه 
ف أية مرحلة من عره ‏ أعراض ما » نتيجة تعاطى 
الفول المدمس 


: يكثرحدوث هذا امرض ف أواحر الربيع وأوائل فصل الصيف › 


حين يشح المحصول الحلى »ونبداً ف استيراد امحصول من اللارج. 
وعلى هذا الأساس يمكن تبرثة الفول المصرى إلى حدما , 


: علاج هذه االات ی متناو کل طبیب . فاطالاتٹ الشديدة 


يجب إسعافها بعملية تقل الدم » أما االات اللفيفة فيمكن 
علاجھا پمرکہات « الکورتیز ون » » سواء عن طريق الفم أو 
الليقن لى العضل . 


۹۳ 
تاسعاً : ليس مى حدوث حالة فى أسرة ما » أن يحرم جميع ٠ن‏ 
فى المترل من أ كلة الفول الشمبية . : . بل إن الطفل الذى يكون 
قد أصيب من قبل » قد لا يتعرض ثانية للإصابة . وليس 
معنی أن کون أحد إخحوة المصاب ب «الفافيز م » مصاباً بنقص 
ئی اللحمپرة » أنه لا بد أن يكون مصاباً نفس الداء !1 . 
عاشراً : جب ملاحظة أى امتقاع فى الوجه » أو صفرة لى بياض 
العين » أو دكنة فى لون البول . .. فكل هذه أعراض تندر 
بان شيا ما آٽ ی الطريق . : . وش هذه الحالة جب عرض 
الطفل على الطبيب الإحصائ + 
ولياك یا صدییی الطہیب أن تعطی مريضاك مرکبات احدید » فن هذا 
پعتار حا علاجًا فاحشاً » لآن السچته ودلایاه کون قد شعت 


مقدماً با لحدید المنرا کم نتیجة تحل لکریات دمه الحمراء . 


٤ 


مقتطفات من مر الطفولة بباكستان 


احتلت أعاث فقر الدم مکاناً هاسًا بین موضوعات الڑمر الإفریی 
الآسيوى للطفولة . الذی عقد نی ( کراتڈی » بالباکستان . 
فا بین ۲۰ و ۲٤‏ فبرایر من عام ۱۹٩۸‏ ... فكانت هناك أمحاث 
عن « الأنيميا الحادة » الى تننج عن تكسر كريات الدم الحمراء ى 
سرعة مدهلة » قد تصل پالطفل ل حافة افماوية ف بضع 
ساعاث » مالم پسعفه الطريب المعالج بعملية نقل الدم وتنا ول مرکہات 
« الکو ریز ون » . 

وعند هؤلاء الأطلفال حساسية نحاصة نحو الفرل الله والبقول ‏ 
وحذار من الفول السودانى و « النابت » أيضاً » فكلما أصيلة واحدة » وها 
علاقة کہیرة بېبحضس مرکہاٽت السلفا - وہر کی » ار با کين EK‏ الکاءرکین 4« 
المستعملين فى علاج الملار يا . وقد بحدث هذا النوع من فقر الدم نى كار 
من طفل فى المائلة الواحدة » لأن عامل الوراثة هام فيه“ . 


٭ ى موضوع د مشاهدات فى مؤمر الطفولة بأنقرة » مزيد من 
التفصيلات عن هذه الأليميا » والباحثين المصريين المعثيين ها .. لذلك 
صر هدا عل ما پشچاوز هذه العفصيلات . 


4٥ 
وقد ثبت من البحوث أن هذه « الأنيميا » ظاهرة كثرة الحدوث‎ 
ش مصر . لذا بحب تيه الآباء والأمهات إلى القاط الى يتكئرن عاي‎ 
: اعجنیب أطفام عاطر المرض . فغلا إذا انتاب الطفل شحوب مجان‎ 
يصل - فى بضع ساعات م إلى بياض ورقة الاشافة ناصع كبياض ورقة‎ 
النشاف » › فاعلم أن اقوس المحطر قد أذ يدق با لا يدع عإالا‎ « 
للردد ى عرضه على طبيب الائلة » الذى ينبغى عليه أن يتمعن فى‎ 
بضع ظراهر » ما أسہل عايه من أن يلمحها إذا دقتق الفحص ولو‎ 
قليلا : وولا : أن يفحص بياض العين للتأكد من عدم اصفرار‎ 
ودكنة لون‎ ٠ لوثه > وأن يلاحظ الشحوب القاتل الذى ينتاب الطفل‎ 
٠ الول بدرجة تلفت النظر > لفرط وجود صبغة « البوروبيلاوجين‎ 
كما ميل لون البراز إلى اللعضرة » يعكس الات الصفراء الاسندادية»‎ 
حيث ميل لونه إلى البياض . وإذا فحصنا الدم > اكتشفنا هبوط‎ 
افیموجاو بین ۲ وعدد الکر یات الحمراء إلى ٭ستری عرف ۰ تد بص ل مما‎ « 
فى الائة أو آقل من المستوى الطبيمى » ما يتطاب سرعة إسعاف‎ ۲١ إلى‎ 
الطفل بعملية نقل الدم دول مرکہات «الکو ریزون » › سواء عن طریق‎ 
. الم أو حقن العضل‎ 


وكان البحث الذى آلقاہ کائب هذه السطور عن مرض « التلاسيميا » 
اعثاعل امز يد من‌النقاش والاستفسارات ء لاسما فما يتعلقبعلاج هذا امرض 
بطريقة إزالة الملل وإعطاء حمض « الفوليك ٠‏ ونقل الدم - حيما يقتفى 


۹٦ 
. الأمر ونع رسيب المحديد الناتج عن تكسر الكريات الحمراء‎ 

وقد يترسب الحديد فى خلايا المخ » فينتج عن هلا أعراض عصبية 
فد تصل إلى حد التخلف الذهى والتشنجات العصبية وغيرها . 

ومن مميزات هذا امرض - علاوة على فقر الدم الشدرد س تفم 
وإضصح ف الطحال والكبد » فضلا عن ميزات خحاصة فى كيميائيات الدم 
وصو ر الأشعة للجمجمة والعظام عامة . وكانت معظ المالات تشخص 
فها مضى على آنا ضمن حالات تضخ الطحال المصرى . وهو شخي 
قلما نسمع عنه الآن » لأن المالات وزعت على تشخيصات أخرى 
حديثة » بفضل تقدم وائل التشخيص ااعملى . 
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وقد احتلت أمراض التغذية مانا البار زة بين موإضيع امغر » وصال 
الوفد العر ف تفاصيل مرض « الكواشوركير » وقد أجرت المدرة 
المصرية ( الديوالى - شكرى_حاي- عواد) فيه جانا عالية . وتحدث 
الدكتو ر « فؤاد الشربينى » - نيابة عن الدكةو ر « ممدوح حثى ) - عن 
قيمة الغذاء البروتينى لى اللضراوات ولبقول » والتوصل عن طريةها إلى 
استحداث غلاء بروتیى يغنى عن اللحم واللإن » ما يحود على البلاد بغواند 
اقتصادية جمة : . . وهلا الغذاء مكون من خليط من الحمص ولبسلة 


# ف م وضورع » نميا البحر المدوسط » تفصيلاث وأفية عن هذا 
ا 


۹۷ 
ولسم بنسبة: ۴ + ۲ : ١‏ : 
کا تکلم مندوب أندونيسيا الأستاذ « سودوجو » وزملاؤه عن مزايا 
مسحوق السماك المركز » بعد إرالة راحة السمكمه» بطر بقة خاصة . وذلاف 
بضافته إلى مسحوق الأرز . وقد جرب استعماله ی اثی عشر طفلا › 
استجاب عشرة rer‏ بطر بقة مرضية ٠‏ وإضطر الباحتون إلى وقف استعماله 
ی حالتین لإصاب مما بالإسپال . کذاف ألی الدكتور «مقصود» على 
الا کستائى بحت عن أمتال هذه الحا ولات الى بجحب أن تؤحذ نجدية ى البلاد 
النامية وامتخلفة » حيث يصعب على الفرد العادى أن محصل على حاجته 
اليومية من البر وثينات من اللبن واللحوم . فيحب اللجوء إلى أمتال هذه 
الأغذية الرحيصة امن » الى تى الطفل المواطن من التعرض لأمراض 
سوء التغذية وأحصم| مرض « الكواشيوكو ر » . 
oe‏ 
كذلك أو الموعر النزلات المعو ية اهام ملحوظاً . . . ولعل أكثرها 
طرافة هو الببحث الذى قا م به الدکتو ر( حامد خحان » وزمیاته « ز بيد حسن» 
عن استعمال أحد مشتقات البنسلين - وهو الأمبيسلين ئى علا ج النرلات 
المعوية › رحاصة نى الحالات المسببة عن ميكر وبات «الشيجلا» > 
و « باسل » القولون رشفاء '/,٠٠١‏ من الحالات) و «السلمونيلا» 
CY)‏ 
ونرقشت فى الؤعر موضوعات هامة » مثل الحمى الروماتيزهية وأثر 
الوقاية منها . . . ولكنما تؤكد علاقاما باميكروبات السبحية فى الحلد 
(4) 


۹۸ 
اللوزتين › ومنع النكسات بحقن البنسلين الطويل الأجل : 

كذلك نرقشت مشا كل الطفل المشخلف عقليًا » وقد استعرض أنواعها 
وأسہا ہہا الدكتور « ضيف» - من كلية طب لا هوری - وث عن اهاب 
الكلية المزمن ٠‏ ألقاه الدكتور « محمد (براهم مأمون ۲ البااکستانی » وقد 
ركز على العلاج ,عستحةر e‏ الشائم ی کل مکان - 
ونصح بالعلاج جرعاٽ کيرة فى الأسبوعين الأولين > تخفض بعدها 
ابخرعة . . .م الاستمرار على هذا ا منوا مدة ترا وح من ثلاثة إلى حمسة 
أشهر. . . ونوقش علاج الالنباب السحائی الحاد بجرعات كبيرة من حقن 
« البنسلين » إعقدار جرام واحد » أو حقن السلفا بقدار جرام واحد » 
أو أقراصما . 

والحديث عن الموضوعات الى نوقشت قد يطول » ولكن بحب ألا 
ينسينا ذلك الفاوة البالغة والب الأ كيد اللذين أحاط بهما البا كستانيون 
إخوا لهم أعضاء وفد جمهو رية مصر العربية . 


بب ## 


۹۹ 


لقطات علمية فى مغر الطفولة بالمكسياك 

عقد مؤعر الطفولة الدولى الثانى عشر فى المكسيك »› فى الفترة ما بين 
| و ۷ دیسمپر ۱۹٦۸‏ : وقد اعتدت أن أحضر هذه الزّعرات الدولية مذ 
عام ۱۹٩٩‏ » عندما عقد ی « كو هاجن » > عاصمة الدعارك ‏ م 
أحذ يتنقل ى من « مور يال » » عاصمة كندا سنة ٠۹١١‏ إلى « لتونة » 
عاصمة البرتغال عام ۱۹٩۲‏ . . . م « طوکيو » ى عام ۱۹٦١‏ » وأخيراً 
حملا إلى بلاد المكسيك » حت نعمنا جو صينى معتدل . . 

کان الطريق إلى « ا مکسیاث » طویلا دا » ولكنى أحب أن أحرآض 
الزملاء داعا على اللحاق بقافلة العلم ٠‏ مهما تبعد الدار أو يشط المزار » 
e‏ . . . وللا فالويل فم من الصدأً إذا ترا کم على تلافیف 
أعاخهم 1 . . . لقد قطعت المسافة بين اهز وبررکیر فأ سبع ساعات 
ا بأئينا وفنا وتلكآت يومين نى بروكسيل بغرض التقاط الأنفاس . 
قہل استئناف رحلی إلى « مونتر يال » بکندا عبر الأطلسى » على ارتفاع 
ثلائة ؤلائين ألف قدم فوق سطح البحر . . . وقد استغرق هذا العبور . 
انى ساعات , وعد استراحة قصيرة نى المطار » استأنفنا رحلتنا إلى المكسيك 
مارين بسماء الولاياث المحدة الأمريكية لمدة انى ساعات طوال » تعرضنا 
حلاه| لمطبات هوائية › كانت الطاثرة تبط خلاهما عدداً من الأهتار 
اللہ عل ہا » لأنناكنا نخمض أعيننا » ونلى ر ؤوسنا إلى الوراء » حى تمر 
الوعكة الطارثة بسلا م : 


۹ 

وعندما هبطت الطاثرة على أرض مطار المكسياك . نى ساعة متأحرة 
س لیلة ۳۰ نوفبر ۱۹۹۸ ۰ تناسیت كل المتاعب الى صادفتى خلال هذه 
الرحلة المضنية . وما دامت الطاثرة قد لست الأرض . فأنت نى الأمان على 
أية حال . وتجيش فى صدرك الآمال أن الغد قر يب . وسوف ترى بلاداً 
جديدة ها من مفاتنما الحغرافية الحذابة ما تكشحل به عيناك ٠‏ فتضيف إلى 
رصيدك من الذ كررات شحنة جديدة . . 

وکان افتتاح المڙغر ى صباح يوم أو ديسمبر » بالمبنى الفاخر اللحاص 
بالمزعرات » ولذی لم ار له مثیلا نی أى مكان حر نى العام , فالقاعة 
الكبرى فيه تتسع ٤ ١‏ لاف مستمع »وما من الجهزات الصوية ما يسمل 
على كل الموجودين نى عتاف الصفرف سواء الأولى أو الأخحيرة - الاساع 
إما بالسماعات اللحاصة المثبتة على كل كرءى دون استثناء »أو بفضل 
مكبرات الصوت الى وزعت فى إتقان » مقر بة إلى طباة آذناف كل 
مناقشات السات . 

ورس الضل رئيس ابحمهو رية . . . ولكن الذى لفت الأنظار تمثل 
نى تلك الفرقة الموسيقية المكوّنة من أطباء من ألمانيا الغربية ٠‏ وقد وذفوا وهم 
#عماون تلف الآلات الموسيقية ٠‏ يعزفون الممطوعات الكلاسيكية معلنين 
للك أنه لیس عيباً أن يون ااطبيب هاوباً ئى أى انجاه التسرية إرهاق 
هذه المهنة الى ابت بها كل من احتارها كوسيلة للاسثمرار نى الحياة . 

محضر هذا امغر حمسة لاف وخحمسمائة عضو » بين طبيب ومرافق» 
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وتلى فيه بمانمائة محث لى تلف روع طب الأطفال » ورعت على يان‎ 
قاعات كاملة الاستعداد . وكانت أعات الؤغر تشمل أمراض الدم وسرء‎ 
النخذية » وأمراض الوراتة » وا مشا كل النفسية للأطفال وخحاصة ما ينشأً عن‎ 
اللحلافات المزلية بين الأبوين . . . فإن ابو العائلى المضطرب » لا يابث‎ 
۰ ان یؤدی بالطفل ل الانحراف › فیسرق ویکذب ورب س بیته‎ 
وكان كل التحذير ينصب على تجنب إظهار عو بنا وواطن الضعف ى‎ 
فهو «هما صغرت سنه دقيتق ال ملاحظة  سريع التقليد.‎ ١ عالاقاتنا أمام الطفل‎ 
. بالرغم ما بدو عليه من عدم الا كتراث‎ 
وقد م القارئ أن بعلم شيا عما قيل عن الطعوم الواقة » واذا جد"‎ 
فیها ى السنوات الأحبرة . . . ولن آنسی کف حدر «کروجمان» من‎ 
شدة حطورة المحصبة الألمانية » وخحاصة إذا أصيبت بها الم الحامل ف‎ 
الأشمر الثلاثة الأولى من ا لحمل . فإن هذا يعرض ابحئين لأن يولد مشوهاً‎ 
أو مصاباً بضعف نى القوي العقلية أو بتشوهات نى القلب »› وش باخ‎ 
. فى إحدى العينين أ وكايمما‎ ٠ االات صاب بالکاتارکت أو « اللوكوما‎ 
وتنقدم الکو ر د كروجمان » با يثرت أن الطفل قد يولد وبه إصابة الحصية‎ 
الأ ائية فيتغلغل « الأبر وس » يأ كل حلاياه » وتجده ى الكبد مسبباً البرقان»‎ 
وف الأمعاء وإفرازاماء فتنقل العدوى للمخالطين كالممرضات والأقارب‎ 
وقد يصل إلى المخ ولرئتين والبنكرياس ونخاع العظام » الى‎ ٠ والزائرين‎ 
تبدو شديدة الكثافة لى الأشعة السينية . وقد تجد تضخما نى الكبد والطحال‎ 
ویصبح المشخيص واضحا إذا اكتشفنا الفیروس ف نخاع المظم او ف‎ 


۰۲ 
فتحة الشرج 7 

وقد أصيح الطمم المضاد للحصبة الألانية أمراً ضر وريا ... ويب أن 
حن به كل طفل » وكل سيدة ئى سن الحمل ولولادة . 

ركان « سابین » مكتشف طم شلل الأطفال رئيس هذه الحلسة > 
فکان ى إدارته ا ولناقشاما متمكناً فلا » يضنى عليه شعره الأبيص 
وتقاطيعه المادئة ‏ هدوء الواثتى - وقاراً بارغ من عنجهيته فى التعايقات الى 
تكن تخلو من سخرية ‏ ولا عجب فهو الآن جالس على قمة ابلبل 
العالى » بفضل الطمم المضاد لشلل الأطفال الذى يحمل اسمه . . . ولقد 
سثل عن سب فشل الط ی بعض االات › فأجاب بن وجود مادة 
الانرفير Interferon dy‏ — الى تفر زها بعض جرا تم الأمعاء > فى 
البلدان الى تكر فيا الثزلات المعوية - أو إعطاء الطمم ئى ظروف غير 
مناسبة » مثل وجود ارتفاع نى اطرارة » أو حالة إءمال ادى الطفل › ما 
يعو دون إئتاج الأجسام الضادة ٠‏ فيصبح الطم وکن م یکن . 

وجاء دور صدیی الکیر العام الروسی ١‏ "ميرو دنتسف » » وهو ایر 
الى عاون على إنتاج طم شلل الا طفال ى معامل المصل واللقاح بجمهورية 
مصر العر بية . .. وفد نشأت بيننا علاقة وثيقة محلال ز ياراته العديدة لبلادنا 
وكانت عاضرته عن الطع المضاد للغدة النكفية . أو النكاف الر با . . . 

ولكن القنبلة ا هذا العام الروسى + تمثلت فى نجاحه فى 
تحضير الطع الث » الى يولد مناعة ضد ثلاثة أمراضس ٠ن‏ أم أمراض 
الطفولة » وهى : الحصبة العادية » والحصبة الألمانية » والنكاف الوباى 
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وكلنا نعرف الحصبة العادية ومضايقامما ومضاعفا ما » من المابات فى اللخ 6 
والأذن » ولعينين » واارثتين . واب حهاز المضمى . . . والحصبة الأ لانية هى 
الأحرى تفتك بابلحنين فى الأم الحامل » كما أسلفنا » لذا يتحم إجهاض 
الم الحامل إذا أصيبت با فى الشمور الثلاثة الأولى من الحمل . أما فى 
المريض لفسه › فن م أحطارها وصول فر وسا إلى ابلمهاز العصبى » 
ععدثة ابابا فى المخ قد يؤدى إلى شلل » أو قصور فى القوي العقلية › 
أو الوفاة . . . إذا وصلت إلى المراكز الحيوية من الخ . 

كذلك نحن نعرف مضاعفات الغدة النكفية ٠‏ رأشمرها الابات 
الأعضاء التناسلية فى الد كر والأنئ » ما قد يؤدى إلى العقم ... ولا يستبعد 
أن تصل « اليروسات » إلى المخ لتلعب دورها هناك - مل أختبا الحصبة 
پتوعیا - وإلی غد الہنکر یاس »› ما یؤدى إلى ٣لام‏ حادة پالطن وء › 
وأعراض صدمة شديدة . . . وقد يظهر السكر فى البولى » والدهنيات فى 
البراز » وغير هذا من الدلائل المعملية . 

رتقابلت مع صديى الأستاذ الروسى «مير و دنتسيف» خارج القاعة 
بعد اتہاء الاجماع > فأحلنی پالأحضان کعادته › م بأبط کل منا ذرإع 
الآلحر » وسا الموينا نحو عربات « الأوتوبيس» الى أعدتما هيئة امقر 
لتقلنا بين الفندق ومبنى المؤمر . ولم يكن لنا حديث طول الطريق إلا عن 
هلا الطم املك » فقال إن نصف سلتيمار مکعب من هذا الط كاف 
إذا حقنت تحت اللحلد مرة وإحدة لا تتكرر - لإعطاء الطفل والشخص 
البالغ مناعة ضد الأمراض الفلا . .. 


٤ 


قصة طعي شلل الأطفال 
هل بعود طعي سولاث إلى العاهور؟ 


كان مرض شلل الأطفال هو الغول الأكبر الذى كان فزع ٠ن‏ 
دكر سمه الآباء والأمهات ولأطباء على حد سواء »> حى إذا ٠ا‏ ل 
عام ۱۹١٤‏ دقت أجراس الفرح منبهة بأن الطم الوق قد نضج أيراً وبدا 
کالبدر ہین احواری الواقفات » وأصرح ادم «کتشفه ( سواك) علی کل اسان 
وکاله صانع المعجزات ولا عجب فكم طاح هذا امرض برؤوس عزيزة 
غالية ءوكنا نحن الأ طباء نشد الطفل الضحية وهو تعلق بالة ب الا<ةر 
الناى على حافة الهاوية الى تؤدى إلى عق سحيق ونحن «كتوفو الأيدى 
لا ملك من آمرنا شيا . 

وأحدت أحاول لفت الأنظار إلى أهية هذا المرض وذبرورة استيراد 
الطع المضاد لا كنت أشاهده فى مصر يونا من ٠ای‏ هذا امرض 
الوبيل . 

ولا ذھہت إلى کوہہاجن ئی شہر آغسطں سنة ۱۹۵٩‏ آثناء انعقاد 
الأرّعر الدولى التامن لأمراض الأطفال استرعت نظرى اللافتات المنتشرة 
فی کل مکان : ی الترام وف الأووبيس والثوارع . وفيا توجيه ااجه يو رآن 
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یتوجه کل مواطن بلخت سنه الأربعین عاماً ( یا [هی! ! ) إلى أقرب متب 
عحة ليحقن بالطم الضاد لر شلل الأطفال » فعجبت لاوط البعيد 
الذى قطعه هؤلاء القوم ف مدان الطب الوقائی » آى آم بداوا فی تم 
الأطفال بين السة الأولى واللحامسة م زحفوا تدرينًا حى وصاوا إلى سن 
الر بعین وکانوا بأملون ش‌الوصول إلى سن الستین عام ۱۹۵۷ . ای أن کل 
موإطن بالد رك سوف يصح إذ ذاك ف ١‏ أمن من هذا امرض : 


کل هذاکان محدت ونحن نغط فی‌سہات عیق بی كانت الإصاراتٹ 
ترا كى أمام أعيننا ئى العيادات المحاصة واأس:شةت. وحن «كتوذوالأيدى 
ننظر بصبر فارغ إلى فتات المائدة أتينا من الغرب . وهو فتات قيمته : 
كالذهب الإبريز . 


م کان صیف عام ۱۹٩۷‏ عندما سافرت إلى جنيف ضور مژقر 
شلل الأطفال الدولى الرابع بعد أن ركت ورای نى ١٠بر‏ أشلاء متناثرة تند 
احلاص فى غير أمل . وضحايا أودعنمم بيدى نى الزة الديدية لأنقذ 
مهم الأنفاس الأخيرة . وكانتالعركة فى مصر على أشدها وبلرتومة الثال 
اليد العليا تطيح بالأجسام وتقطع الأوصال ف سہولة ويسر » وكأنها «مركة 
من جانب واحد » وكنت على يقين بآن السلاح الوحيد الذى يكنا 
أن نرد په کید هذه الدرثوهة لی رها هو العام الاضاد الذى أفاد منه كل 
العام المتمدين إلا مصر » وتخيات إذ ذاك كرف أن الولايات المتددة 
قد حططت لإہادة امرض كلية فبل ماية ۱۹۵۸ وقد نجحت فى ذلاف ˆ 


۱۹ 
ودحا:ا قاعة الحاضرات وہدآت کلمات رؤوساء وفود الدول ‏ کان فی 
شرف إلقاء كلمة وفد مصر عن مشا كل شلل الأطفال ى بلادناءوكان فما 
إحصائيات لفتت النظر . وكان وند ٠ر‏ ٠كواً‏ ٠ن‏ الدكتور شفيق 

عباسی ومنی . 

٤‏ تکام جوتاس سولاك صاحب الام اأسمى بامه. نقوبل تاف 
وتصفیتی بعد الاننہاء من کامته . وأری أن القارئ یرید ٠ی‏ أن امف له 
هذا الرجل الذى هز العام باكتشافه . إنه رجل ضثيل الاسم يعلو وجهه 
الشاب المنستق منظار أنيق » أسود الشعر شرق السات › فى نظراته عق 
ونی کل کلمة بنطقها معی › حى لیصعب علیات آحیاناً تہج ٠ال‏ تنمت 
إنصاتتًا تاماً » یرجد منه نى كل باد مثات بل آلاف - ولكن الفرصة 
الكبيرة الى تأتى مرة ى العمر وقد لا تتکرر أبداً ‏ ساحت له بفضل 
الإحلاص ف العمل والابرة بلا كال فى «حمل مجهز بده الدوة بلايين 
الدولارات » لا تقف نى سبيله عقبة وما أ كر العقہات الى تارذ الباحث 
نحو آفق منشود › مہا ما هو مادی وما ہو آدبی أو نفسی › ولویل لام 
من ضيق ذات اليد وعدم الاستقرار اللفسى . 

وى المساء نظمت هيئة المؤغر رحلة ى رة جايف ودت على 
الباحرتین آسمطة فما ما لذ وطاب من کل وشراب » کان ابلعو بارداً نقبہت 
ا والدکتور شفیق عہاسی ی رکن دا“ ننتفضں ہن البرد ہیما رتھں 
ابمحميع من شيوخ وشباب . وقد راقبت الدكتور سابين العظم صاحب 
فكرة الطم عن طريق الثم وهو لا ينقطع عن الرقص طوال الرحلة فى نشاط 
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کبیر دون أن یلهٹ وکأنه ابن العشرین مع أنه جاوز الستين » فهمس 
الدكتور عباسى فى أذنى قالا : لا عجب إذا استيقظ هذا الرجل 
فى صباح اليوم التالى نشيطاً مكنا على البحث وراء انبهو فى نشاط 
وما ررة . 

واختم الور جلساته فى الساعة الرابعة 52 4سا الوم اارايع 

م نمض رئيس اب لحلسة وقال فى تأكيد وثقة : إن معركة لا شلك فيبا قد 
کسبناها ضد هذه ابرثومة بفضل طم سوك . وب آلا یعاتی بأذهانتا 
بحض حوادث مؤسفة حدثت فى بده استعماله » فكلنا يذكر الكارثة الى 
حدثت فی (لوبیك ) عند بدالة استعمال طم الى سی جى الضاد 
للدرن : ولكن هناك بعض نقط يجب أن يوضحها البحث فى اأستقبل 
وهى مدة مفعول هذا الدواء » والكمية الى تحقن » وعدد الحقن » وتكرار 
القن لغرض استمرار الناعة الث وراء الفہر وساٹت اأشامة فیروں 
الشال مشل الکوکساکی والأیکو › فقد أثبات الأيام أن كثرراً من الالات! 
التى تشخص على آنا شلل أطفال تنتج عن إصابة الربض بالفيرسات 
الأنحرى المشابہة + م قال إننا طرقنا بأحاث شال الأطفال بحفں الز وايا اتی 
قد تفيد فى اابحث و راء سبب السرطان والى قد تكون بداية أثى جديد أو 
طریق جدید . 


م دق على المكتب معلناً اناء المؤعرء فتنفسنا الصعداء » فليست 
الو ترات ملهاة » إا إرهاق ومسثولية وعذاب + 


۱۰۸ 
وبعد هذا المزّعر اهتمت الدوائر الحكومية باستيراد ام اأضاد 
الذى یعطی بطر یتال »و بز غ ی اعية کریرة ”ی کادں ف ساوات 

الذى يعلى عن طريق الحقن . 

ولا سافرت لی کو ہاج عضو ر اور الدول اللداءہں اڈ الل الأطافال 
كانت الأعحاث صوص فاعليته قد ثبتت تماما وسار العاحمان جنب إلى جاب 
فى سبيل خير الإنسائية جمعاء والطفولة بصفة حاصة . 

كان المؤر الدولى انامس لشلل الأطفال هو خاتم المؤغرات الحاصة 
بشلل الأطفال . 

وقد لاحظت عندها حضرت المؤغر الرابع لشالل الأطفال فى جايف 

عام ۷ » آله يكن هناك روى وإحد بين العاماء الذين اشركوا 
ف الريحت والمناقشة jb.‏ یذ کر ام روسيا إلا 4ر ة وأسحدة علا ذکر آل 
الحاضرین أن الروس ادعوا اکتشاف نوع رابع من فيرو شلل الأطفالء 
م آثيت ت الببحث بعد هذا انه فیر وس نوع آل<ر هو ک وکسا کہ ی ب ۷ 
وقد اعرف الروس بانلحطاً الذى وقعوا فيه فعلا فى اأؤتمر الحالى الذى 
کان الوم الثانى فيه يوم العلماء الرس عت ء إذ تذاةاوا ى آذاق الث 
با لا بنرك زبادة لمستزيد : وانتصروا على طول الط فى أعاث طم 
الم (سابين ن کور واسکی ) وکان م الةرب يصفةون هم بين 
معجبین. ووت وم ف قلو م والم ہرم بعي ومهم . فليس ااسياسة جال بين 
العلماء . 


۹ 

کان الوم الأول ڊوم العلماء الإنجارز والاًمررکان ل يناز 4م فيه 
مازع ْ فی الصاح کانٹثٹ الموضوعات كايا تخاب الاب وتقە م الغاعٍر 
لعلو كبا › فقد تغلغلت ف حياة الفير و اللحاصة وأضهرت لنا كيف 
تعيش وکیف تنوالد : فهی کائن له راس ودنب واذنب زعائف کأنما آشواك 
السمكة . وى وسطه قذاة مكنا من حقن مادة خلاها بإبرة حاصة وهى 
الكائن الذى لا يراه الجهر العادى ويظهرها بوضوح الجهر الإاكترونى ٠‏ 
وإنى مازلت أحاول تخيل قطر هذه الإبرة الى كما أذ تددل هذاالذى 
لا تراه العين ولا يدرکه اهر العادى . 

صال الدكتو ر سي دى ى هذا اجال فى تؤدة وثقة شأن أبناء الإنجليز . 
م الى مکانه ازمیلیه هیرست ودلیکو الأمریکرین › تم يفون الفرنسی » 
وتكاموا عن تأثر عوامل خاصة تؤثر على حيوية الفيرو وقاوه:ه فول 
اسنات 4 ومرکږات السلفدريل وارتفاع حرارة ابم وزبادة < وضة الدم 
على عو الفيروس . لاوا ف هوادة ى ٭وضوع الیمض النووی ( حەٹں 
اني وكولياك ) ذاکرین آنه آم عنصر ف الفير وس هن رٹ تھا4 هن حلي 
أحرى . وبرزالنج الحديد المسمی ( حاءض الر بونیوکلياك ) وات «دابوکو» 
وهو العام مح أن کل جزء منه ڻکون ٠ن‏ سبع آ لاف جزء وعلی اجاح 
هذه اب ريات تقل إشارات العدوى على ماف الستويات ف اهاز 
العصى . 

وانفجرت الوقائع من فيه ومن تلوه متل العلماء شيفر وکوانر وستوکز 
ونيغين ۽ فألقو! الول ير جزاف مفندين مفسرين مرتفعين ,العام إلى الما كين . 


11۰ 
والكل منا مرهف السمع ثابت البصر ى غير مال زائغة أحياتا دلى ما يثرتوله 
حظطات عل شاشة بيضاء ٠‏ وكات أغبطها لسعادما وى الى تتالى 
الصفعات الرقیقة یصوہہا نحوھا من بعد فانوں کھربائی دقرق بڈرف عايه 

متخصص ۾ عطي ء۶ أبداً حلال الأيام الثلاثة الطوال . 
وف آلحر جاسة الصبااح > وى آفا قاعة الحاضرات الفاعرة المرعة 
الجهزة بكل وسائل الهوية والتكييف ولترجمة إلى لغات أربع » زفت 
بشاثر نجم جدید قد کون له آر کبیر نی الوقاية والعلاج ی عام الفیر وسات 
کا شال الأطفال » "موه الادة الحائلة . وقد #كنوا ٠ن‏ عزفا وتوا 
ا تبداً فى الظهور بعل يوم من الإصابة وتستمر أدة وع »۴ا اهر 
فى التجارب العلمية على رث الفیران مو فیروں الائفلونزا > والعاماء بء لون آن 
يتمکنوا من عزل هذه الادة واستعمالما فى وقف سير الدالاث الادة 
وكذلك الوقاية مما . وهذا فضل على الإنسانية كبير . فإندا حى الآن نقف 
رین امام حالات شلل الأأطفال الادة وھی تزحف زد حو لرا كز 
اليو ية العليا دون رحمة من الفیر وس القاسی . ری دل بتكن العاماء ٠ن‏ 
عزها والإفادة منها ذات يوم جميل من أيام الحياة . 
كذلك تحدثت العلامة ما تدل عن اکتشاف ما زال بى دوره 
التجريى المعملى »وهر احال الإفادة من عزل الأجسام المضادة للفيروس 
أرقف سیر نشاطها وهی تلكا على العصب حال دخر ما د وى الآن لا عكن 
اقول لاجم وصلوا إلى تيجة فاصلة فى هلا لجال : 
وتنفسة) الصعداء هذا اليوم الذی استذرقت جلساته سٿ ساعات 


1۱۱ 
متوالية ل يسمح لنا خلاها إلا مس دقاثى مرتين » الأولى بجاسة الصاح 
وااثانية ى جلسة بعد الظهر »> وقد حذرذا ررس ااسة فى دعابة دن «خادرة 
قا عة الحاضرات إلا لأسباب تتعلتق محياتنا و » وقال: اى آم اک 
بالوقوف والانشناء قليلا إلى الأمام ‏ م إلى انلف م إلى الاين » وا اک 
على حسن [نصاتکم . 
وف فبرة الصباح ترقعنا شاه مستطیرا ٠‏ فزن کل الموصوعات دات 
تعلق بطم سولك وكفاءته لاوقابة ٠ن‏ شال الأطفال . ركت أدقتق النظر 
ى هذا العلامة طول جاسة الصباح وهو جالس نى الصف الأول يعلو 
وجهه بعض الكابة وقدنحل وجهه وخف شعره الأسرد الفاح › وکان پیدو 
کشخص یتحفز للدفاع عن کیانه › فهو مدد بالا‌یار التام بهد آن 
كان ملء السمع والبصر فى حمس السنوات الأخيرة كان یاس يجان 
مياشرة ویفصلی عن غره ی العم الأستاذ سابین آحد «کتشی الم 
الدى يعطى عن طريق الفم » واكتفيت هذه المرة بالتعرف عايه ١‏ فكان 
ظريفاً جاملا ميتسه على طول الط وأصبحنا أصدقاء بقية أيام اأژمر › 
وما المؤغرات إلا وسيلة للتعارف والتآ لف ف سبيل العلى والجتمع : 
وکان سولك يستمع إلى اللنطباء الواحد بعد الأحر كاحكوم عليه » 
[ذ يستمع إلى شود الى والإثبات لرك له أو عليه . وكان العاماء 
یتکلمون فی حیاد تام وبروح عدالة 0 فيوردون الأرقام . کان آم 
الأمریکی لا نجمویر » وهو ٥ن‏ ذوى الكامة ااسموحة جلا ی هلا 
إطمال + وقد أكد أن النتائج ثبعت أن المناعة المكتسبة من حقن طمم سولك 


1۲ 


تبلغ 4٠‏ بعد الحقنة الرابعة . وهذه نتيجة لايرف لايا التاف» وما سب 
هذه الانمجارات الوباثية إلاأن الطم لا يعطى بطريقة منغامة تضمن عدم 
ترك آی طفل ف اخموعة دون تطعم فإك ب رة حساسة واإحدة کی شل 
النار ٥ن‏ جلدید ۰ 


وأجمع العلماء على أنه لو أمكن تعديل تحضير طم سواك بحقة 
واحدة بدلا من أريع » وخفض ننه حت يتردمر إ[عطاؤه لكل طفل واکل 
بالغ نى الجموعة الواحدة دون تمييز أو تفريق » إن هذا العام أن وت 
أبداً » ولا ٻأس عليه أن بزامل طامع الم فی سيل الوقاية » وعلقت بيئى وبين 
نفسی ( مشل الکوکاکولا ولبیہسی کولا نماما ) واتہت ابحاسة على شیر > 
وبدا على وجه سوك بعض الارتياح وقد أن «ستقبله د 
وى جلسة بعد الظهر وقش موضوع طا ۰ الذى اخبرعه سابين 
وکوکس وکو ہروفسکی ا بعملون فرادی فی 1 و الیة الى پنتدی 
إلا كل ممم . . فسابین مثلا يعمل ف‌سنسنانی وکوکس ی عامل لیدرل ۲ 
ولذا پسمون طعمه کوکسلیدرل»› وکو بروفسکی نی فلادلفہاء وقد ثہت ان 
ز هذا الطعم قدجرب على نطاق واسع جداء فثلاجرب طم سابین ف مائة مليون 
طفل . وطمم کوکس ی سبعة ملایین طفل . وط کوہروفسکی فی ملیرفی 
طفل ؛ وقد طبقت التجر بة على أطفال بحعض الولايات اأتحدة الأمريكية 
وأمريكا المحنوبية والمكسيات وريا وألانيا وبواندا . ولا آظن أن دواء 
جدیدا جرب على هذا النطاق الواسع من قبل ٠‏ وكانت النتائج باهرة بإجماع 


11۳ 
الاراء ؛ وتجلى فى هذا الاجاع العلماء الروس : فتحدث شوما كوف 
ووقف بقوامه الفارع ينی كلمته نيابة ءن نهسه وعن أستاذه زادانوف » 
وكانت الكلمة باأروسية ولكنا “معناها مبرجمة إلى الإنجايز يةكامة كامة ء 
فف دقة تامسة » ولفضل ف ذاف فيئة الترجمين الذين بتكلمون 
ويتقنون اللغات الحتلفة كابناما اما . ركان اكلام باحر ١ن‏ ف کااپردان 
امادر . ذاکا را الأرقام والإحصاءات باپجة ا الذى لایقبل (EF‏ 
لاعن عناد > و عا عن ثفة فما يعتقده خخ وصواباً . کان طاہرء اف إاقاثه 
بسیطاً فی حرکاته حی إنه لکی قنع الحاضرين صحة کلامه عن 
سلامة الطم وکفایته حرج من جيبه کیا به بەضں او راس الحاوی . 
وابتلع ملا واحداً » م ترك الكيس لرؤساء الحاسة وده عشمرة من فطاحل 
العلماء وابتلع کل منم ' قرا وهم پاس مود »وذو بحر حدیڅه وقوة 
إقناعه » ما أشاع البمجة بين ا ل ی ا 
بعد أن انت موجة التصفيقق الاد - وهو العالم الفرنى| ليذرف م كى 
أن ؤکد لیل شوهان كوف أن طمم الأقراص لذید رنه هد اللہ م دث 
لنا حى الآن وفاة مباشرة . ١‏ 

م أعقبه اللحبیر الروی مو رو دنتیف الذى آقام بعر دة شم رين 
ذلك العام لی حلا هما بضع عاضرات عن طم لنم ويره ٠دث‏ 
عن تجار به ى ثلاثة ملابين طفل فى لننجراد . والحديث ء نم الم 
دابا بالملايين ارحص ينه وسهولة تعاطيه . 

مم أعقبته العاللة الروسية مارينا فورشياوذا . وهى زوجة شوما كوف 


11٤ 
الى سبق الحديث عنه . ل أر فى حيانى العلمية إنساتاً يتكلم بمثل هذه‎ 
| الثقة وقوة التعبير . كانت الوقائم تخرج من فها كاهدير » وإن كانت غير‎ 
» هائجة » كاملة منمقة وى سرعة كات أخحشى مها على المرجمة‎ 
» المسكينة » ركان الحاضرون يصفقون ها من قلومم الفعة بالإعجاب‎ 
وكانت تتاو الوقائم من مذ کرتہا. لم تنظر آبداً زی ما دو آماهها من مذ کرات‎ 
مطبوعة وكانما البحر المتدفق . . . . وكانت هذه العجزة خير دعاية‎ 
لیلادها ۱ء وظهرت للملا مفخرة لا تقل روعة عن الصواريخ الروسية. وكانت‎ 
إذا عقبت على المتشککین تکامت بصوت کله عتاب رقیق کالذی‎ 
توجهه ا إلى أطفاها الأشقياء > وكأنما, تقول لا تحاولوا خلق‎ 
المقاعب والشكوك ر كفاية شقاوة) الط سايم وء مالة فى المائة ج‎ 

م تبداً فى سرد أدلة جديدة حى ينجر المعارضون وتنهار مقاوم تمم : 

م تعاقب اللدطباء كلهم يحب طم الم دون نقاش »› حى إذا اقارہٽت 
ابحاسة من اينما قام الأستاذ سابين وصاح بلهجة المنتصر : ماذا تنتظرود 
بعد هذا وقد جرب م فى أكر من مائة مليون طفل دون حادث 
يذكر ودون أن يفشل فى حالة واحدة أو يؤدى إلى بحالة وفاة واحدة ؟ . 
نصیحتی آلا نناقش کفایته » بل نفكر من الآن : كيف نهد از 
لإعطاثه لكل سكان العالم سواء الأطفال أو البالغون » وبمذا نقضى على 
هذا الداء الوبيل إلى غير رجعة ؟ . 

وعندما ركبت الرام عائدا إلى الفندق مح زملائی الدکتور على سام 
والدکتو ر امام زغلول التفت إلييما قائلاء وهما العالمان الليران: ما رأيكما؟ 


110 
أجابا باقتضاب : اكتساح لا شلك فيه . 

م مال على الأستاذ الرودى “مورود ينسيف وقال مبتما » انظار إلى 
کوکس . إنہ کسیر الفؤاد › لن الفیروں رتم ۲ من طم کوک لیدرل 
ضعيف وجب أن جد طريقة لإنقاذ نفسه . واتجهت نحو کوک بعد أن 
ترکی العام الروى : وبي وبينه معرفة وطيدة مل قاباته فى نرويورك ٠٠ل‏ 
منذ عام وابتدرنی قائلا : |١‏ رأیات فی کل هلا ! . ألا توانةى أن ٥ة‏ دار 
الكلام الذى يقال عن طم شال الأطفال أضخم من مرن الثالل نفسه » 
وبدأً پتحدث مداعباً وى بساطة أمريكية ظريفة ... رحدثته عن نقطة 
الضعف نى طعمه فأكد أن العمل رى بلا هرادة فى تدعيمه ولاق 
مواضع الضعف فيه . . 

وى فبرة الاسراحة فى الصباح تقاہلت مم سواك » وکان يبدو کسیر 
الفؤاد فجاسنا على مقعد مريح ى الصالة اللحقة بقاعة الحاضرات. فاظر 
إلى وهو سام شارد الدهن . وأردت أن أحرك أشجانه › فقلت له : 
لقد کنت »وجودا آثناء مزر عام ٠۹۵۷‏ بجنيف ؟ . فقال لى دلى الفور. 
لقد كانت الظروف خدلفة ماما . . أما اليوم ٠‏ 

فقلت له مواسيا : إن الأرقام الى أوردها الباحثون ءن طحملك 
مقنعة ملهلة فليس رقم 4٥‏ للمناعة بعد الحقنة الرابعة بالرقم اين فى 
عالم الإحصاء الطى . لى ملحوظة واحدة » وهى أن جرى البحث مستقبلا 
عن تہسيط طریقة تعاطی طم سوك بقصره على حقنة واحدة بدلا من 
ربع » وعلى العمل على حفْض سعءره . 


۱۱١ 

فقال الا تد کرالبشسلین نی آوائل عهدہ ! . وکیف کان غالی المن + 
وهو الآن بلا تمن . . . إن مرور الأيام والاستمرار فى البحث عن وسائل 
تعدیل الطم کمیلان عل ھذہ المشاکل الی حدثتی عا . وإ واثی بان 
سأصل إلى ما أريد وما تريد .. 

وقابلت الدكتور الكندى فرجسون الأستاذ العاٰى فى الأقربازينء 
ورئیس معامل کونوت بکندا وکنت قد قابلته ف تورنتو ف العام ادى » 
فقال بلهجة إنجليرية متئدة رصينة .. .حن قد حضرنا طم الفم . . . 
ولكننا لا نريد طرحه نى السوق بسرعة. . . وأعتقد أن هلا الطعم الحديد, 
سوف فى قدماً . 

فكانت الحملة مقتضبة وحماسية. وكان القول التق لأنى أثتى ف رزانة 
هذا اارجل وحسن تقديره للأمور . 

وتقابل أعضاء الوفد العريى مصادفة مم سابين فى فبرة الاستراحةء 
فأحذ یستعید ذ کریاته عن القاهره عندما زارها سنة ۱۹٤۳‏ . وقام بأحات 
فيما > أحذ يعددها لنا الواحد بعد الآنحر » وقال » نه كان يقطن فى 
شارع فاروق» وقال الدكتور إمام زغلول إن م سابین جرب الآن ی 
مصر . فا کاد يسمع كلمة ( جرب ) حى انحی عليه متسائلا ف 
عنجهية وثقة لاحد فما : ماذا تقول ؟ : خرب ؟. اذهب يا عریزى إلى 
بلادك وقل لأولی الأمر أن پطعموا به کل مصری دون خرف أو تردد؟أم 
تقنعك كل هذه الأرقام وحاصة أن البلاد النى عم فيما تنشابه مع مصر من 
حيث الو والمستوى الصحى : 


۱3۷ 
كان اليوم الفالث من الصباح حى المساء عبارة عن التصارات هترالية 
اطع الم . کان النقاش دور - لا حول مفعوله أو سلامته - بل حول 
طريقة تعميمه حى لا يى فرد واحد ى البلاد اأوبوءة دون تحصين › 
وحول السن المناسبة لإعطائه للفرد . هل يعطى بعد الولادة بأيام أو بأسابرع 
آو شهور؟ وهل يفضل نظام ابدرعة الوا دة أو نظام الثلاث جرعات »> 
وغير هذا من التفاصيل الى لا عل 4ا عند القارئ العادى . 
وعندما غادرت فندق «البرى فلاف » الفاحرء حيبت عقد المؤغر 
لاحر مرة يصحبى زملائى على سالم ومام ازغلول ٠ن‏ معمر وصبر 
الحزار من سوريا التفت انى لأودع الدار الى اصطليت بنارها 
وغرغت ئی نعیمهاء فالعام جة ونار طوال أيام ثلائة ءايتة بالإرداق وبذل 
الشحم 8 والعرق . وإن كانت هناك دمرع الفرح على ما تصل به رکاپ 
العلم من اساب ا2 تقد م والهوض › و الله ابن آدم ڈ شمر الغرور نه س انه م 
هبه حتی الان من العم إلا قلیلا. . . وفوق کل ذی عم عام . 
osu‏ 
ف تعقد مؤغرات دواية عن شال الأطفال بعد ذلك فقد أصبح 
الطم المضاد حقيقة ٠‏ واقعة وكل ما عاولونه الان هو اكتشاف 
آنواع مله تتحمل الفاف مدداً طوياة » وبذا يستغى عن ذمرورة وضعه 
ئى الالاجات . وجحا ولون زرع الفبروں على الأجنة بدل كلية 
القردة » وبلا تقل نفقات تحضبره إلى درجة كبيرة »> فيرخ نه 
ومضت السنون ونجم سابین آنحذ فی الصمود واازوی سوك بعيداً 


11۸4 
عن جال شلل الأطفال ویقال إنه انحرف إلى جال لحر نی اٹ عالم 
الفیر وسات لعل نجمه يبزغ من جدید ذات يوم » فایس أشد قتلا 
للنفس التواقة من خسوف بعد إشراق» ولا بد أن سولاك سوف جد فى 

البحث عن جديد يعيد لاسمه اللمعان الذى افنقده منذ زەن . 
وما زلت أذكركيف وقف سابين نى الحلسة المحتامية ازمر الطفولةالدولى 

الحادی عشر الذی عقد نی طوکیو لی نوفہر ۱۹۹۰ بتحدث نی لقة 
عن معجزات طعمه الذى اكتسح طم سولاك وما قاله إنه مکن‌آن تکون 
المدة بين المرعتين أانية أسابیع وأنه یکنی أن می جرعتان ف الإلاد 
الى لا تكمر فبا التزلات المعوية › أما فى البلاد الى تر فيا ذه الازلات 
فيمكن إعطاء ثلاث جرعات م جرعة رابعة عند دخوله اأدرسة لامرة 
الأول وأردف قائلانى ثقة : 

لا الضرو رة القصوی ولکن م لا وهو طمم لا یسرب ای تفادل ولا پر 
بالحسم على الإطلاق . 

وعلقت کلماته بدا کرتی ومرت ظروف کدت لاأوافقه فیہا على کل 
ما يشر به عن الطع الدى حمل امه 

فلقد صبادفت نى حيانى العملية اليومية حالات ينتابها ارتفاع »ماج 
فى الحرارة قد تصل إلى مافوق الأربعين درجة مثوية وقد يص ا لمال 
حاد أو أعراض عصبية فأسائل نفسى هل هى جرد مصادفة أم أن ها 
علاقة بالنظرية الى تقول إن هناك حالات نادرة تفيق ما الفبروس 
الروضة عندما تصل إلى جسم مضيفها الطفل وكأن,ا اية الى أهلكها برد 
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الشتاء والصقيع ترفع رأسبا «مجأة إذا واجهت نار المدفأة بعد إذ أواها عابر 
سپیل نی بیته شفقة من ورحمة فیکون اول ض حار اھا )فی استیة غات الفیر ووں 
صالت وجالت على غير هدی‌حی إذا وجدت منفذاً صغيراً › وما أ کار 
الفرجات ى أمعاء الطفل ا رى كنتيجة لنرلة مو ية حديثة أو دوم اطاريا 
أميبية مزمنة » انسابت منه إلى الد ورة الدموية تسبح فا وتزداد دفااً 
رحوية وهى تتجه إلى موضم الأفضلية عندها وهو اهاز العصي › حدثة 
اناب ئى المخ وف حالات نادرة شال أطفال صريح . . . لذا اتخلتما قاعدة 
كلما ارتفعت ا لعرارة بعد تناول العم أن أحقن الطفل بادة الحاماجاوبرواين 
عساها أن تولد فيه مناعة مؤقتة بجتاز بفضاها الحنة المرنقبة انى تل دد 
حياته 7 

وکٹیراً ما صادفت حالات شلل أطفال تحدث نى أطفال تناولوا 
اثلاث جرعات من طم سابين باتتظام ودون أن يكون هناك أحد الانعين 
الأساسيين وها ارتفاع الرارة ولإ مال . . . وتساءلت كيف تلل ملاك 
برام إلى جسم دعت خلاياه بطم قبل غداثه لا خائ إلا فى النادر ء 
وحاولت أن # بعض حالات الفشل بأسباب مثزلية مثل تماون الأم-ف 
ام تناول ابرع الثلاث وقصرها على جرعة أو جرعئين » أو أن الام 
لا تنظر فی تبلیع طفاها الم وهو مادة ملحية اذاق فلا يكاد فه.يصل 
إلى کتفها وهی تحمله على وهن حى يبصقها لیتخاص ٢ا‏ وبذا حرم 
نفسه من أقوى سلاح قدمه العقل البشرى لقايته من داء وبيل د 

ولکن العلماء دون دابا لكل علة سببا < 


۱۲۰ 


وحاصة لا وجدوا أن فاعلية الطم قد هہطت إلى ٤۰‏ ( آربعین ی 
المائة ) فى البلاد الحارة حيت تكبر الثزلات المعوية بل وتتكاثر الفير وسات 
المعوية بلا ضمير وفى حفية دون أن تحدث أعراضا تافت النظر . 
والآدھی مہا جرٹومة الڈہحیالا انی وجد آنا عدو لدود لفیروں الال 
المروضة » وهى الأحرى تكمن نى تحفز بين ثنيات الاه ماء منتظرة غر ما 
ی صمت الغادرالمتدر فت تات به فتکا رؤدى إلى اتحتفائه كلية . 

م یتبین أن لین ثدی الام له آثرضارءلی العاممء واا تنبموا إلى مرو رة 
تحريم رضاعة الثديين أدة ١‏ ساعات من أن يتس الطفل ثدى أهه ء 
ولقد أحدث هذا ابر بلہلة ف آوکارالاهات لن امین کن برضن 
أطفامن بعل اول الام رقصد سکام وتمان استقرا ر اام ف pre‏ ¢ 
وااواقع أنه على هذا الفرض يجب عايمن إعادة حقن أولادهن » وأكن ف 
اعتقادی یکتی جرعة واحجدة منشطة ما دامتك بقية ژمروط تناو الام 
كانت مستوفاة ى الثلاث القن السابقة ء وهناك فى الوقت الحادرعاولات 
للتغلب عل هذه الوائل ادرثومية والفير وسية والہے أوجية بإءطاء ٦‏ قط 
بدلامن ٣‏ نقط للجرعة الراحدة وأن بزاد تركيز الم من مائة أاف إلى 
مرون وحدة فير وس ى النقطة الواحدة . 

ويا ويل طم سابین من اخحتبار الزمان .. ٭ وی آذکر آنی الہ فی 
٥٤ر‏ کو اجن عام ۱ بعد انتصاره الكاسح عن مصیر م سوت 
اللى بعطى عن طريتق القن أجاب نى مهمهة يشو با العاف والإشفاق 
على هله : لامجب أن يموت طم سولاك - ركن إعطاء الحقنة اأنشطة من 


۱۲۱ 

طم سولك أما الارعات الثلاث الأولى فلا بديل ها ٠ن‏ ممم الم الذى 
حمل ای 

وى اعتقادى الآن أن الآية لا بد أن تاعك فى البلاد الحارة متل 
بلادنا حيث تكر ابلعراثي المتداخاة التى حالت دون «فحرل اام أدرجة 
نزوله إلى /٤١‏ كا تقول الإحصائيات فى طرق لا تدع جالا اثاك . وأجد 
نفسى مساق وراء عاطفبى الأزلية نحو سلاهة الطفل الذى كردت جزا 
کہیراً من حیائی العمایة حمایتہ ٠ن‏ هلا المرڑں الاعیں ۰ أن آذادی نی 
حالة تكرار الفشل مع طم سابين - أن يعود طعم سولاك إلى الام ور فى 
البلاد الحا رة و يقتصر استعمال طم سابین على الحرعات النشهاة . 

وهلا کلام مبنى على المنطق العلمى العميتق إذ يبدو +ستحدةًا أن تعنم 
الحهاز المضمى الطفل من المحراثم المتداحلة الى تعيتں «عه ى سلام 
وام وکأنما جزء منه » ولیس من العقول أن نحرمه »ن ٹدی آم لهد 
الطريق لفيروس سابين المروضة » وكل أملذا أن تؤدى الحاولات الى جرى 
فى الوقت الحاضر من تركيز الطعم وزيادة مقدار ابلرعة إلى ست نقط 
بدلا من ثلاث ولعناية كبر وأكر بوسائل التبريد »> ويلا بد ممما » 
ملظ الطم «ن الفساد إذ أنه لا يتحمل الحرارة كر 8 .. 

والله اأوفق . . . ل ت 


...نا6 ا رلت 
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شرفی الله بزيارة قر اأرسول مراٽت عدبدة وٽ کا الست ف 
مكانى المفضل ‏ عند ركن الأغرات - أحملق يا وراء الأسوار المذهبة 
الى تحيط بالقبر الطاهر . أتخيل الأحداث الى سبقت مرته »> صلل الله 
عليه وسا . إذ حرج س وقد اشتدت به العلة ‏ بمشى بين رجاين ١ن‏ 
هله » هما, : د الفضل إن العباس» و «على بن ای طاأب » ٭ عاصیاً 
رأسه حی دخل بیت عائشة » م اصابته غمرة امرض » واشت به وجعه 
فقال « أهرقوا عل سبع قرب من آبار شی ¢ حی حرج ای الئاس ¢ 
فأعهد الم . 

تقول عائشة » رضى الله عنرا : « فأقعدناه فى خضب لحفصة نت 
مر ٤م‏ صببنا عليه لاء حى طفق یقول : « حسبکم » حسکې » . 
م حرج صل الته علیه وسلم عاصبا رأسه » حتی جاس على المبر » تم 
صل على أععاب « أحد» » واستغفر لم ء وأكتر الصلاة عابم . ثم قال : 
« إن عبداً من عباد الله یره الله بین الدنیا وبين ما عنده » فانحتار ١ا‏ عند 
الله » . ففهمها أبو بكر » وعرف أن نفسه یرید . . . فبکی » وقال : 
» بل نحن نفديكڭ پأتفسنا وأبنائنا f‏ 

وتستطرد عائشة قائلة : وولا ثقل الأرض عل رسول الله > صلی الله 


۲٥ 
» عليه وسام > عاد أسامة بن زيد » وکان على رأس ابمحيش عند احرف‎ 
› على بعل فرسخ من المدينة . . . ودحل على الى وقد أصمت فلا يتكلم‎ 
وكأنه يدعو له > تم قال‎ ٠ فجعل يرفع يده إلى السماء م يضعها على أسامة‎ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس ۲! . . . فقالت‎ ١ : عليه الصلاة ولسلام‎ 
یا نی الله » إن آبا بكر رجل رقیق ضعيف الصوت»‎ ٠: عائشة رضی الله عا‎ 
: کثیر البکاء > إذا قرأ القرآن »... فكرر صلى الله عليه وسلم قوله‎ 
. . . ) | مروه فلیصل بالناس‎ « 
» ولا کان یوم الاين » الذی قبض الته فيه رسوله صلی الله عليه وسام‎ « 
> وفتح الباب‎ ٠ حرج النى إلى الناس وهم يصلون الصبح . فرفع الستر‎ 
وقام على باب عائشة . فكاد المسلمون يفتتنون فى صلاتهم حين رأوه‎ 
فرحا به . فاشار إلیہم أن أثبتوا على صلاتكم . وتم صلی الله عليه وساي ۽‎ 
سرورا لا رأی من هيشہم ی صلا م > وما رأيته أحسن هيئة منه تلاك‎ 
الساعة ... مرجم > وانصرف الاس وم يرون آنه قد پر ۰ن‎ 
. » وجعه . فرچع آبو بكر إلى هله بالسنح‎ 
رجع إلى" رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى ذلك‎ ١ : وتقول عائشة‎ 
واضطجع فى حجرى . فدحل على رجل‎ ٠ اليوم » وحين دخل من المسجد‎ 
من آل أب بكر » وش يده سوك أحضر » فنظر رسول الله = صلى الله‎ 
علیه ولم ثظرة عرفت مہا أنه يريده » فقلت : يا رسول الله » تحب‎ 
أن أعطيك هذا السواك ؟ . فقال : نع فأخحذته فمضغته له حى لينته ء‎ 
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م أعطیته إیاه فاسان به کأشد ما رأیته يسان » م وضمه . فوجدت 


۱۲۹ 
رسو الله - صلی الله عليه وسلم - بقل ی حجری » فذهبت أنظر فی 
وجهه › فإذا بصره قد شخص » وهو يفول : « بل الرفيق الأعلى » . 

فقلت : « یرت فاخبرت والذى بعشك بالق » . 

قالت : « وقیض رسول الله - صلی الله عليه رسام ¬ بین سحری 
ونحرى » فوضعت رأسه على وسادة » وقمت ألتدم مع الشاء » وأضرب 
جھی ١‏ . 


ولا توش رسول الله صل الله عليه وسار قام عمر بن الطاب . 
فقال : « إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله > صلی الله عليه سام › 
قد توف . . . ألا إن رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » ما مات ولکنه 
ذهب إلى ربه کنا ذهب موی بن عمران عن قومه ٤٤١‏ لیلة ٤‏ م رع الهم 
بعد أن قل قد مات . والله لیرجحن رسول الله - صلی الله عليه وسم - 
کا رجع موی . فلیقطعن آیدی رجال وأرجلهم زعموا أنه مات » . 

وقبل أبو بكر حى نزل على باب المسجد حين بلغه الجر » ور 
یکل الناس › ف پلتفت إلى شىء حى دخل على رسو الله صلى الله 
عليه وسل - وهو فى بيت عائشة مسجى فى لاحية من البيت » وعليه بردة 
وجرة . فأقبل حى کشف عن وجه رسول الله - صلی الله عليه ولم 
ثم أقبل عليه يقبله » ويقول : « بأبى أنت رأى ! . . . أما الموثة الى كتب 
الله عليك فقد ذقا » تم لن تصيباك بعدها موتة أبداً» . ثم رد" البردة على 
وجه رسول الله - صلى الله عليه وسام - ورج وہر يکلم الناس » فقال : 


۱۲۷ 
«على رسلك یا عر » أنصت !۰ . .» فأب عمر إلا أن يتكلم » فليا 
راه ہو بكر لا ينصت » أقبل على الئاس » فحمد الله رأثى عليه ء 
م قال : اا الناس ¢ من کان یول عم فن مدآ قد مات ۰ ون 
کان یعبد الله فان الله حى لا يموت » . ثم تلا الية الكرية : « وما محمد 
إلا رسو قد حلت من قبله اسل › أفإن مات أو قل انقلبم على 
أعقابکم > ومن ينقلب على عقيه فان يضر الله شیا » رسیجزی الله 
الشاكرين ٠‏ . . .فواللّه لكأن الناس م يعلموا أن هذه اليات نزات ٠‏ حى 
تلاها أبو بكر پومئذ . 
قال عبر : ٠‏ ولله ما هو إلا ن معت ابا بكر تاها + فعقرث (أى 
دهشت ) نی وقعت لی الأرض ما تحملی رجلای » وعرفت أن رسول اله 
صلل الله عليه وسلم قد ماٽ » . 
ولا قيض رسو الله - صلى الله عليه وسلم - انحاز هلا الى من 
الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بى ساعدة» واعتزل على بن أي 
طالب ولزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله فى بيت فاطمة » وانحاز بقية 
المھاجرین إل آیی بکر» واناز معھم سید بن حضیر ی بى الأشهل؛ 
فاتی آتے إلى آیی بكر ور » فقال : «إن هذا الى من الأنصار مع 
سعد بن عبادة فى سفيفة بى ساعدة قد انحازط إليه > فإن کان لک پأمر 
اناس حاجة فأدركوم قبل أن يثفاقم أمرهم » .: . هذا ورسول الله - صلى الله 
عليه وسم - فی بیته ا یغرغوا من آمره » قد أغلق دونه اباب أهله : قال 
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عمر : «فقلت لاہ بکر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من النصار حى 
ناظر ما هم عليه «. 

فلما بويع ابو بکر » رضی الله عنه » أقرل الماس على جپاز رسول الله 
صلی اللہ علیہ وسلم - یوم التلاثاء . ثم إن علا بن اہی طالب رالعہاہں 
ابن عبد المطلب » والفضل بن العباس » وقم بن العباس » وأسامة بن زيد ٠‏ 
وشقران موی رسول الله - صلی الله عليه وسلم = هم الذین تولوا عسله . وجاء 
«أوس بن حول » - أحد أهل بدر - فدخل » وحضر غسل رسول الله 
صل‌اللهعلیه وسام س وقد آسنده على إلى صدره » بيا « العباس » و« الفضل» 
ر ١‏ قم » یقلبونه معه » و « أسامة ہں رید ۲ و« شقران » مرلاه رصان لاء 
على قمیصه » و « عل » بدلکه به »ن وراه » ولا یفضی بیده لی رسول الله 
صلى الله عليه ولع » ويقول  :‏ بای نت رأى » ٠١‏ أطيبك حيًا وميتاً » . 

وکانوا ینا آرادوا غسل رول الله - صلی الله عليه وسم قد الحتلفوا 
فیه . فقالوا : « والله ما ندری » أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
من یابه کا نجرد موتانا » او نغسله وعلیه ثیابه ؟ . . . » فلما اخحتلفوا ۰ 
ألنى الله عليهم النوم ٠‏ حى ما مہم رجل إلا ذقنه فی صدره . م لمهم 
مکل من ناحية البیت» لا یدرون من هو : آن أغسلوا الى وعليه تيابه . 
فقاموا الى رسول الله صلی الله عليه وسل - فخسلوه وعایه قمیصه ۰ یصبون 
لاء فوق القميص » ويدلكونه والقميص دون يديهم . 

فلما فرغ من غسل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » كفن فى ثلاثة 
أثواب : ثوبين صحاريين ر نسبة إلى عار > مدينة بالين ) وبرد حبرة 


۱۲۹ 
آدرج فيه إدراجا . ولا أرادوا أن بحفروا اسول الله » صلى الله عليه وساي > 
کان ( ابو عبيدة بن اراج » ضرح کحفر أهل مكة »> وکانڻ 
«أبوطلحة زيد بن سل» هوالذى عفر لأهلالمدينة . فدعا اعباس رجلين » 
فقال لأحدها : « اذهب إلى عبيدة بن اراح ! » » وللتحر : « اذهب 
إلى بى طلحة ! » . . .وأردف قاثلا : « الهم اختر لرسول الله صلى الله 
عليه وسا ! . . . » فوجد ثانى الرجلين «أبا طلحة » فجاء به »> فليحد 
اسول الله = صل الله عليه ولم . 
see‏ 
ولا فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسام - يوم الثلاثاء » 
وضع على سریره ی بیته . وکان المسلمون قد احتلفوا فی دفنه › دقال قائل : 
« ندفله فی مسجده ) . . . وقال قائل : « بل ندفته مع أععابه » . فقال 
بو بكر : ٠‏ إنى معت رول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقو : 
« ما فبض نی إلا دافن حیٹیقبض » . فرفع فراش رسول الله صلی الله 
عليه وسا س الذى وی عليه فحفر نه.., م دخل الناس على رسول الله 
صلل الله عليه وسم - رسالا . دحل الرجال » حى إذا فرغوا أدخل الساء 
حى إذا فرغن ادحل الصبيان . ولم يؤم الناس فى الصلاة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - آحد . . . ثم دفن رسو الله - صلی الله ٥لیه‏ وسار 
فى وسط الليل . . . ليلة الأربعاء . ركان الذين نزلوا فى قبر رسول الله 
صل الله عليه ولم - هم : على بن ابی طالب + ولفضل بن عباس » 
وقم بن عباس » وشقران موی رول اله - صلی الله عليه ومام . . 
4 


۳۰ 
رقد قال « قوس بن حول » لملی بن ایی طالب : ١یا‏ على » أنشدك 
EO E‏ . فقال له : « ازل ۲ !. 
فنزل مع القوم. وق د کان مولاه ( شقران ۲ - حین وضع رسول اله -- صلی الله 
عليه وسلم » فی حفرته وی عليه قد أحذ قطيفة كان رسول الله » صلى الله 
عليه وسل » یلبسما ویفترشا > فدفا فی القبر » وقال : د والله لا يلسا 

أحد بعدك أبداً! . 

بحاو الطبيب منا معرفة كنه ابلحرثومة الى اقحات هذا الجسم الطاهر 
فحرمت منه الإنسائية . . . ولعل الله سحانه وتعالى قد وضع لامرت واسياة 
حدودا » وخلق ا آسلحتہا - وهی عالم ارائ - لتنهى حياة من قسم له , 
أن بوت على فراشه . 

و تخمین › أن محمد - صل الله عليه وسل - أصيب بإحدی 
المیات المبيغة » الى تستغرق أياماً لإنباء اليا . . . ركان خلاها قاداً 
على الكلام » والسار مستنداً إل رجلین من أهله وأتباعه » عاص راسه 
من شدة الصداع الى يصحب حمى ( التيفود » عادة . م ياس على 
امبر یتکام إلى المسلمين . وکا نوا ينظرون اليه » يلهمونه بعیوم ٤‏ فرحین 
ا ٠ن‏ وجعه . ولعلا 
نلک ر کیف اشتدت به الحمی فی بيث عائشة » حى لقد طلب - صل الله 
عليه وسام - أن ریقوا عليه سبع قرب من آبار شی »› وکیف صہوا عليه 
الماء صا حى ارتعد منه البدن » وطفق يةول : حسبکی» حسیک | » , 


۱۳۱ 

هذه الحمى » وهذا الصداع الح » وهذا الأرض الدى بمكن الشخص 
من التحامل على نفس أياماً عديدة » دون حدوث خيبوبة أو تشنجات » 
تتير إلى موضع إصابة بالخ أو غشيته بأحد « الفيروسات » أو ارام 
الى انتشرت فبا بعد وعرفت أسماؤها واكتتيف الترياق الضاد لكل مها ء 
حى أصبحت النجاة مها ئى متنا ول الطبيب المعالج . 

وقد تعطى الإصابة با للاريا صورة شبية . ٠‏ . وقد تكون الصحوات الى 
انتابت الرسول - صلى الله عليه وسار - خلال عحنته المرضية › الى مكنته 
من الإفاقة والسير على قدميه إلى ال مسجد ليؤم الناس بين الحين والحين ¬ 
هی الى تحدث بين مرضى « الملاريا » إذ بط الحرارة وترتفع » وقد ر 
الساعات أو الأيام بين هذا الارتفاع واهبوط ينتعت المريض لاما ء وقد 
يستعيد نشاطه إلى حد ما وإلى درجة تمكنه من القيام ببعض الجهودات 
بالرضم من هزاله وتضتّعضبع حالته النغسية وابلسمية . 

وليس مرض « التيفود » جديدآ على البشر » إذ يرجع بنا تاريخ الطب 
القهقری إلى أيام ١‏ أبقراط » » فيقول الرواة إنه وصف فى مذكراته مرضا 
تنطبتق أعراضه على الحمى التيفودية › لأنه ذكر بين علاماته الرارة 
اأرتفعة المستمرة » والإسمال » والطفح ابلدلدى الوردى الحبّب » وم البطنء 
وفقد الوزن والشهية » ونزيف الأنف » والمذيان عند اشتداد الحمى . وقد 
عاصرّت جرئومة هلا المرض أبناء آدم على مر الأجيال » تضايق هذا » 
وعصف غياة ذاك . وم يعن آحد رغم ذلك پاقتفاء أثرها» بل اعتبرها ابلحميع 
من فصیلة « التیفوس » حى عام ۱۸۳۹ » إذ أطلق عليها الطبيب الفرنسى 


۱۳۲ 
« لویز» اسم « التيفود » لأول مرة . ولكنه لم حاو أن فرق بيا وبين 
حمى « التيفوس » من الوجهة المرضية . والفضل ف القبيز بين الأرضين 
بجع إلى « جرهارد» › نی فیلادلفیا عام ۱۸۳۹ › م إلى « ستیوارت » 
بجلاسجو عام ۱۸٤١‏ » وأحيراً إلى سير « ولم جير» » الطبيب الإ نجليزى 
الشهير » الذى كشف لقاح الحدری . فقد أجری هلا الأخیر بحرا فی 
الفنرة ما بين عا ۱۸٤۹‏ و ۱۸١١‏ وأثبت أن المرضين - التبفوس 
والتيفود لا بعت أحدها للآحر بأية صلة » فکانت كلمته هى 
الفاصاة . ركان « إیہرت » أول من كشف جرثومة امرض »فى عام ۱۸۸١‏ . 
وش عام » وصف « فيدال » طر يقثه الحا صة لتشخيص الرض ٠‏ 
وهى المعروفة باسممه حى الآن . . . ولو أن طبيبين من فيينا » هما 
« جروبر ۲ و « درهام ۲ »> وصفاها قله بثلاثة أشمر. . . وکن شاء التاريخ 

آن يلمح اسمه دون اسميہما . 

وهکذا شغلت هذه اہی آذهان الہاحثین › حی توصلوا إلى |اکتشاف 
چرٹومما وط ریق العدوی با . 

وسواء كانت « التيفود » أو د التيفوس » أو « الملاريا » هى المسثولة 
عن اننهاء حياة أطمرحلق الله > فالاية واحدة وحتومة » والأمر لله من 


قبل ومن بعد . 


۳ 


إن الذى يستعرض ذرية محمد ( صلى الله عليه وسلى ٠)‏ يدرك اما 
أن الله أراد أن يمحن ليان رسوله فرزأه فيم الواحد بعد الالحر » واتوا 
کلہم بان حياته» إلا فاطمة رضى الله عا . ولقد اتفق جميع الرواة على 
أن جەيع لاد عمد ( صل الله عایه وسل ) كانوا من السيدة حدجة 
رضی الله عہا ماعدا إبراهم عليه السلام إذ أنه ولد بالمديثة من السيدة 
« مارية بنت شمعون » القبطية . 
ولقد ولدت له « خحدبيجة » ودين › اسم اکیرضا « القاسم » > ويه 
یکی ( صلی الله علیه وسل ) ای کانوا یدعونه أبا القاس واسم الا 
« عبد الله » وقد ولد أومما فى ابمحاهلية ومات فى الإسلام> وولد الثانی ف 
الإسلام . کا آنا ولدت له ربع بنات هن : زينب » وفاطمة › ورقية › 
وأم كلثرم : ولقد رتهم الشيخ أحمد ال حلونى الخليجى (اجد الاستاذ 
الد كتو ر أحمد اللحلوانى > العام المصری الکہیرئی عل الطفيليات ) حسب 
ترتیب لادم فی لظمه . 
بالقامم ابن المصطى وبزینب 
ورقية هب لى القبول » وفاطمة 
وبأ م لاوم وعبد الله جد 
وقی بلبرامم شر الماطمة 


16 
ولقد بلغ « القاسم » سن المشی » غير أن رضاعه لم یکن قد کل 
عندما مات . . : ومات « عبد الله » أيضاً صغراً . . . أى أن اسول 
صل الله عليه وسام ل تطل فرحته بولديه ۰ فقد ماتا طفلين » قبل 
المبعث أو نى مسل . وقول الدكتورة «بلت الشاط ٠‏ فى كتابما : 
« بات انی » » إننا لو حاونا أن ناعمس دليلا يؤيد هذا › لوجدناه 
فى سورة ‏ الكوثر ۲ » وهى سورة مكية ميكرة > فهى اللحاسة عشرة فى 
ترتيب انزو بين السور المكبة » الى بلات حدما تسعا ومانين 
سورة ۰ . . بعد وفاة « القاسم » ۽ تم « عرد الله ۾ » قال « العامی پر 
واثل السهمى » : « قد انقطع نسله > فهو أبتر » . فأنزل الله عز وجل : 
« إنا أعطيناك الكوثر » فصل" ربك وانحر > إن شانئاك دو 

الاب 0..: 1 

يقو الزخشرى فى تفسير السورة » إن من أبغضاك هو الأبتر فيدر 
نت » لأ نكل من يولد من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك ؛ وذ كرك مرفوع 
على المابر إلى يوم القيامة » وعلى لسان كل عام وذاکر إلى آخرالدهر »> 
یبدا بد كر اله ويثى بدكرك. . . وإنما الأبثر هو شائثاك المنسى ؤ 
الدنيا والآحرة » ون هو ذ“ٌکر ذأ کر بالحن . 

وش ذى الحجة سنة نمان من المجرة » لدت د مارية ٠‏ س بالمدينة - 
« إبراهم » وقد مات ابن نمانية عشر شما . 
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فی إحدی زيارانی للمدينة المنورة - وهى عديدة جمد الله - زرت 
«البقيع » بعد صلاة الصبح . . ولبقيع كان مقبرة اينة منذ اللاهلية إلى 
الآن وبع دخو » ا ینا لأواجه اولي ما صادفت رقعة مقلسة 
من الأرض » عايما حجارة مرصوصة » أشار إليبا الدلرال قاثلا : « هذا قر 
رقية وفاطمة » اتی الى - صلى الله عليه ولم - . . . وهذا قر زوجات 
الرسول] »> إلا السيدة حدية الى دأفنت فى مكة وميمونة الى دنت فى 
سرف ) . 

وتأملت القبر بعد أن أزيلت عنه القباب واب دران عقب الغزو الوها » 
فوجدته قطعة أرض مسطحة » حيطت يحجارة مرصوصة » رشق فوق كل 
مہا حجر صغير » علامة على مکان کل مین 

وعلی بعد خحطوات » رآینا قہر « الحسن بن على » › شقیق « السین ۲ 
وهو لا تلف ف منظره عن تلاك القاعدة اة منذ عهد الوهابيين + إلا 
أنه میز وکرم رع ن اليجارة المرصوصة › ورشقوا ف جزء من هذا 
اربع الطاهر قطعة من الحجر » لتدل على مكانه . م تساعلت : « أن 
قبر إبراهيم بن الرسول SNE‏ الذى سعد به اأرسول 
لفارة وجيزة من حیاته » م مات وم نتب تنتصف الستة الثانية من ره » . . 
فقيل لى : «انظر إلى الأفق البعيد » تر رجلا ملتحفاً بعباءة سوداء » 
وقد وقف متأملا ركأنه يقرأ الفائحة . . . اذهب إليه تجد قبر ابراهم ۲ «. 
فأحذت آسر يدا » حرا من آنا ئی قطع الأحجار المتناثرة »> حى 
وصلت إلى ذلك اكان »> فرقفت متأملا » ناجي التاريخ البعيد. . 


۱۳۹٦ 
وتخيلت الرسول وقد جاوز الستين من عمره . كان قد فقد أبناعه‎ 
وبناته » فلم يبق منېم إلا فاطمة رضى الله عنہا » وقد مضت عشر سنوات‎ 
بعد وفاة۴ خحديجة . وبعد زواجه من عائشة وساثر أمهات المزمنين‎ 
القطية الضر نة‎ ٠ درت آن ينقت د لما (ولدت له «ماريةج‎ 
إبراهم » »> رکز فيه کل حبه وعطفه الأبوبين . .. وکان يمر کل بوم‎ 
یدار آمه لیناغيه ويضمه إلى صدره فى حنان طاهر » وكلما لاحظ غرة‎ 
وقد مرت الأيام‎ .. . ln? مهات المؤمنين أعرض عن » وازداد پاپنه‎ 
- سراعاً ء ترعرع الطفل خلاها وما > وازداد بوالده شب . تم شاء الله‎ 
» ولا راد لقضائه - أن يقطع عن نبيه هذا السيل الحارف من السعادة‎ 
وأن يسرد وديعته » فإذا الذبول يتاب ابنه الغالى » وملاك الموث يزحف فف‎ 
› بط ء وتصميم نحو الطفل البرىء » لا يشفع له عند الله جل جلاله شیء‎ 
. فى حم القضاء فالكل عند الله سواء‎ 
ee 
وشعر الرسول ذات يوم باقزراب اللهاية > فزادت ۲ لامه النفسية » وأحذ‎ 
بيد « عبد الرحمن بن عوف » يعتمد عليه > حى وصل إلى حيث تقوم‎ 
هناك رى‎ . ٩ «مارية » بتمریض ابا › تعيما حا سپرین‎ 
فلذة كبده جود بنفسه الأحير » فتندآت بالدمع عيناه . وجلس إلى‎ 
. جوار « مارية » وهو وجل مضطرب خائف » کأی آدی ینکب فی فلذته‎ 
: ثم ألحل الطفل فى حجره » وناجاه بصوت غلب عليه الام الدفين قائلا‎ 
وتصرخ مارية فاخا‎ ٠. . إنا با إبراهم لا فى عنك من الله شيئا»‎ « 


1۷ 

« سيرين » جزعاً » والطفل فى غيبوبة > يتشبث ببقية من المياة » وكأنه 

کان پأمل ئی أن تشفع له الدموع الارة النبعثة من مآ نى أبيه » أو صراخ 

والدته وخالته و٠٠‏ تضرعان إلى العلى العظيم ذى العرش الأعلى . . . ولكن 

مى نقض الديان حكمه العالى ؟ . . . لقد قبض الموت روح الطشل البرىء 
وهو لایزال نی حجر أبيه . 

وأحل الحزن من النې - صل الله عليه وسل كل مأحذ ٠‏ وشرع 
پناجیه بصوت غلبت عليه البرات قائلا : «يا براهم » لولا آنه آمر 
حق » ووعد صدق » ون آنحرنا سيلحق بأولنا » لزنا عليك بأشد من 
هدا . . . ثم أردف وقد بلغت به الاهفة مداها : « تدمع العين » ويحزن 
القلب » ولا تقول إلا ما يرضى الرب » وإنا يا برام عليك حزونون» . 
تم يلتفت إلى مارية وأحا بعد أن كفكف دمرعه رأفة هما » وقال 
هما : «إن له لمرضعا فى اة ) . . . 

م قام عه مه « اعباس » وطائفة من المسلمين » يشيعون براحم 
بعد ما غسلوه » وحملوه على سریر صغیر » إلى أن دفن فى هذا المكان 
الذى وقضفت فيه . ولقد سوى الرسول ‏ صل الله عليه وسار - قبره بيده 
الطاهرة » ورش الماء عليه » ووضع عليه علامة » وهو يقول : ١‏ إا لا قضر 
ولا تفع » ولكنما تقر عين الى . وإن المد إذا عل عملا أحب الله أن 
يتقنه » . وعند حروج الناس من البقيع » انكسفت الشمس» فحسبوا هذا 
محجزة شارك فبا الکون رسول الله ئی حزنه : فلما بلغه تامسم » قال : 
« إن الشمس ولقہر آبتان من آيات الله » لا تخسفان موت أحد ولا ميته › 


۳۸ 
فإذا ریم ذلك فافزعرا إلى ذكر الله بالصلاة ٠‏ . 

وعدت أدراجى نحو باب جنة البقيع » وكانت خحطاى رفبفة » رقيقة › 
حى لا أزعج الراقدين تحت ترابه . . . 


##R 


والدى يستعرض أمراض الطفولة .الى تؤدى إلى موت سريع ء فى مثل 
سن سيدا إبراهيم عليه السلام > يحدها محصورة ف بضعة احنالات . 
فالمعلوم آن رسول الله - صل الله علیه وای - کان یمر کل یوم پدار 
« مارية » ليداعب ابنه ويناغيه › وكان الطفل يستجيب ف عبة وترحاب » 
حى فوجى" الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومارية وأحا « سيرين ٠‏ 
بالذبول السريع الذى أدى إلى غيبوبة » أعقبنما وفاة غير مرتقبة » بيا 
الرسول فى أوج سعادته بابنه الغالى . . . 
وف اعتقادى ‏ من الناحية الطبية - أن ما أصيب به سیدنا برهم 
ينحصر ف أحد احبالين : 
أومما : الثرلة المعوية الحادة » لأن جراثيمها رعرع فى ابحو الحار » 
وپنقلها الباب › وما کان آکره فی لجاز حى سین فلائل! .. . 
والثرلات المعوية الحادة قادرة - حى يومنا هذا » وى أكر البلدان مدلية 
وحضارة - على آن تعصف غياة الطفل ف ساعات › أو يام » [ذاکانت 
من النوع العاصف الكاسح »ناهياث بالقصو ر المتناهمى إذ ذاك ق وسائل 
العلاج »> من مضادات الحيوية › إلى حقن السوائل الوريد لمع ابلنفاف 


۱۳۹ 


القاتل فى ابم البض : : ١‏ وهى وسائل يتمتع بها الطفل فى وقتنا الحا » 
وك أنقذت من أروإح غالية ! : 

ما الاحال الثائي » فهو الالهاب السحائى ولحى بأنواعه » سراء 
اللحرومية مها أو الفيروسية . كلها منتشرة فى بلادنا ونطقة الشرق الأسط 
عامة . . . وعالم ابلرائم لا يعرف ستًا ولا جاها » يقتحم عتبات القصور 
وال كواخ سواء بسواء . وبع تعاقب أجيال الباحتين ولعلماء » أمكن ابن 
آدم اكتشاف بعض مغاليق هذه ابلراثم والرياق المضاد للكثبر مها ء 
ولکنا ما لٹا = حى عصرنا هذا - فی حیرة من مر آلاف مہا › وما زال 
ملاك الوت يسيطر عليما › لتسقط اارؤوس الى قسم ھا أن ینہ أجلها 
بإذنه سبحانه وتعالی . 

هذه حكمة الله | . . . 
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مهایة ابلیون ونا بوت 
لم شا فى الحاقة الأحيرة من ابلعزء اللحاص بالموت فى هذا 
الكتاب - أن أقتصر على اللحظات الأحرة فى حياة ابليون . . . 
لذلك اسوق مقتطفات من فصول کتاب سبق أن کتبته فی صدر 
حاولانى الأدبية » ولق به فصلا عن التعليلات العلمية والطبية 
لوفاة هذا البطل العظع . 
وحدیث هذا الکثاب پیر ذکریات طريفة لا آری بأساً من أن 
أوردها هنا ... 
کان « ابلیون بونابرت » حلم صبای ! . . . کنت اقرا کل ما یکتب 
عنه» وأفرح لانتصاراته »> وأحزن همزيمته فى « واتراو» ثم فيه إلى جزيرة 
« سانت هيلانة » » حیٹ سامه حا کها « هدسون لو» كل أنواع العذاب » 
حیی قضی نحبه ذلیلا مهیض ابلعناح . 
وخحطر بہالی پویئد أن أ كتب رواية عاش أبطافا خلال عهد حماته على 
مصر » وميا « السر المكنون » . ونشرما فى مجلة مها « النديم الروالى » » 
كانت تتبع مؤسسة « القطم والمقتطف » » ويدير تبحريرها المرحوم الأستاذ 
« (إسحق صرف 2 
وإلحق أن هله الجلة كانت منبراً » ظهر على درجاته الأول كثر من 
الأدباء الشبان فى ذلك المين » أذكر مهم الأساتدة : سليان حزين » 
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نابليون يضع خطط المعركة مع ضباطه 
قبل بده المعركة ( عن لوحة زيتية ) 


4۲ 
وعادل الغضبان » و( العميد) عبد الرحمن زكى » وعبد الرحم طه ؛ والشافمى 
البنا » وكامل البنا . 

ركان المرحوم إسحق صروف ذكيناء لحا . . . وقد بدت آمهم ى 
تحرير مجلته وأنا طالب فى الصف الثانى من المرحاة الثانوية » وذلك عن 
طريتق المراسلة > إذ ما كنت أجرؤ على أن تطا قدماى عتبة دار 
امجلة المعواضعة . . . فقدكنت أتخيل صاحب الجلة عملاقا » ترتعد الفراثصس 
مهابة له .. . ول لا » وهو الذى بیده أن یقبل أو یرفض منتجات آفکاری؟ 
¢ ما آدرانی کی تکرن مقابلته لی › عندما یرانی شاا یافعاً » یلہس 
سرولا یکاد يكون قصياً ؟ . . . وبقيت صلى عن طريق المكاتبة 
حی وصلت إلى الصف النالث »› واقتر بت کتاباتی من مستوى النضج ا 
وقد كتيت القصة الى أشرت إليها » لننشر مساسلة »> راتما كاملة فى 
ظرف بدا لى خا » ركلفى من طوايع البريد المسجل ٠ا‏ أرهق ميزانيى 
المتواضحة . . + ويظهر أن صاحب الجلة المرهف الحس أراد أن يكافئى 
أدينًا » فنشر فى صعيفة « المقطم » المسائية إعلاتاً » بشرفيه قراء الجلة بأنها 
ستبداً شر د سلسالة من روائع ثأليف الكاتب الا مى الشبير مص نى أفندى 
الديوانى » . . . أى أنه أضنى على“ صفة الشمرة ركنت عنبا بعيدا جد | » 
ونی لقب ر الأفندى » » كان العرف إذ ذاك أن هذا اللقب لا يكون 
حًا مكتسبا إلا من محصل على شمادة البكالوريا ر الثانوية العامة الآن ) . 

وظهرت المسلسلة فى ستة أعداد منواليةرمن الجلة » تحت عنوان « السر 
المكنون » + + : وجب أن أعرف بأنى كدت أندفع فى هذا لجال البديع إلى 


\4P 
أقصی مداه » وقد آصبح لى قراء وعجبون یطلبون می الزید کلما تراحیت»‎ 
ولکی ما كدت أطاً عتبة باب کلية الطب ف عام ۱۹۲۲ » بعد حصولى‎ 
على (البكالوريا)  حى توقفت عن الكتابة لامجلة تام . ولا بعث إلى‎ 
مديرها المرحوم إسحق صروف لخطاب رقيق يلح على فيه بأن أستأنف‎ 
الكتابة » رددت عليه فى تصم عجیب : «لقد قررت أن أكون‎ 
. ) 2 1 طبیباً‎ 
e8 

وبقيت عند كلمق لامرحوم إسحق صروف » فامتنعت عن الكتابة 
حى تخرجت نى كلية الطب » م سافرت فى بعة التخصص فى أمراض 
الأطفال » بعد أن قضيت بقصر العينى حوالى أربع سنوات : وعدت من 
البعثة لعل مدرساً نی عام ۱۹۳١‏ » ثم اجتدبتى هواية الكتابة من جليد › 
فاتجهت إلى هوامش الطب » وأحرجت كتاباً عن « حياة الطفل » » أعيد 
طبعه نمانی مرات حى الآن : 

والواقع أنى عندما حاولت ثأليف ذلك الكناب » كدت أجهل 
التفاصيل الصغيرة البومية اة الطفل - مثل : الأكل والحمام والتزهة 
وغپرها = باارنم من أنی کنتٿ حاصلا على أعلى الشہادات ى آمراض 
الأطفال وطرق علاجها . فكى اضطررت إلى النظر ف المراجع 
العديدة ى هذا الشأن » وأحذت آنل ما ما يفيدنى كولد ينظر طفله 
الأو » اللى كان فى عام الغيب حينذاك » وهو الآن الدكتور خليل » 
المدرس بقسم الأطفال بكلية الطب » فى جامعة الأزهر  :‏ : ومن هنا وجد 
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الكتاب طريقه إلى قلوب الأمهات فى سرلة ويسر » واشتد إفبامن عليه 
على مدى العام » ما غتبط له قلب کل مؤلف . ۰ 

وهكذا » كان هذا الكتاب بداية الرجوع فوابى القدية . . . هواية 
القلم . وكانت ججلة « التقافة » قد ثبعت أقدامها فى عالم الصحافة > 
فدلفت من اما فى هدوء »> وأحذت أكتب لقرامما الذين كانوا ينتمون إلى 
طبقة حاصة » ى آنا لم تكن مجلة كل قارئ . . . وهذا ما كنت أبغيه › 
لأنی كنت أفضل الانرواء وأنا أستأنف هوايي » حى لا يعرفى ابلنمهور 
ککاتب » وأظل نی نظره ‏ آلا وأحيراً - طبيب الأطفال الذى بأحذ 
پأیدى فلذات الأ كباد إلى بر الأمان . 

وكان المرحوم الدكتور أحمد مين - رئيس « الثقافة  »‏ يشجعى 
ویوافق على نشر مقالاتی دون تردد . وحدث فى سنة ۱۹٤۴۳‏ » والحرب 
العالية الثانية مستدة الوطيس »› أنى كنت أصطاف برأس البر » فى « عة ) 
نجاورة لحشته رحمه الله . وکان معی تاب أقره ؤعن‌حیاة « نابلیون بونابرت » 
من تألیف « جوزیف آبوت » » اجتذبی من بین صفحاته - الی جاوزت 
الألف صفحة ‏ ذلك المرء الذى يصف نماية نابليون » منذ فشله فى 
حملة روسيا إلى وفاته منفيًا فى جزيرة « سائت هيلانة » . فأحذت أترجمها 
على حلقاٽ » وکنت كلما انيت من حلقة ذهبت با إلى الدكتور أحمد 
آمین فی عشته »› فأجده جالاً فی کرسی مريح » ينظر نحو الحر 
مستاشقاً هواءه العليل » فيدعوى إلى أن أب معه بعض الرقت » أرتشف 
مرطباً أو قدحاً من القهوة › ثم أناوله وريقات الحلقة فيتقبلها فى هدوثه وأدبه 


( الپانوراما) 
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المعروفین » شا کر سہامى قى ملء صفحات الجلة » م يرساها للنشر فيها 
مع بریده الیو الحاص . 

وظلت الیام تجری ونا مث معھا » وإعجاب بنابلیوں لا يطمته مر 
السنین . . . وش نوفبر ۱۹۹۸ » انہزت ذرصة وجودى ببروكسل عاصہة 
يلجيكا » حيث ذهبت لزيارة ابثى «مائسة» وزيجها الدبلوماسى 
د محمد شلقای » . . . ففكرت ف زيارة الضاحية الى كانت مسرا 
لعرکة « واترلو » » وهی تبعد عن بروکسل‌حوالی الاثنین والعشرین کیلومتراء 
واصطحبنی صدینی « لطى جاد احق » -مستشار السفارة فى سيارته . 
وکان الوم مشمساً جمیلا د 

ونت کلما اقعربت من مکان المعركة » تحیدب صوت تابلیون يرن 
فی آذ › وهو پصیح فی جنوده : « إلى الأمام! » . . فیطیعرنه طاعة 
عمياء » غير مہالین بأ م قد يلاقو حتفهم من عدو پتظرم ف 
الحانب الاحر : ولا ا إلى مکان المعركة > حفق قليى بعض الشىء » 
وانتابی وجوم أحذ پتلاٹی تدرا کلما توغلت السيارة فى شوارع 
الضاحية الحميلة › الى بدت ی حیاد غریب» بارغ من تار يها الخافل.. 
فالمراعى لا يدرك مداما البصر فبا العجيل غير عابثة پأن 
المروج اللعضراء كانت مشمداً لمعركة فاصلة » من أروع وأعظم معارك 
التاريخ » وهی معركة « واترلو » . ورأيت بعض المنازل وا لبا على جانی 
الشارع الرئيسى ٠‏ قيل لى إن تاريخها يرجع إلى أيام المعركة » وقد تحوّل 
بعضما إلى متحف ودار للسينا لا تعرض إلا أفلاماً عن لواح مختلفة من 


لوحة بواجهة دارالسینا بواترلو . ویری فبا نابلیون رافاً قبعته 
العقليدية بيده محيياً ضباطه قبل بده المعركة الفاصلة 


۱4۸ 
حياة « بونابرت ۲ . . . وتجد ‏ كالعادة فى متل هذه البقع السياحية - 
مقاهى على درجة عالية من النظافة » بمكنك أن تتناول فيا المرطبات 
والمشروبات الريئة . 

وى خرجت من المغهى الكبير » واتجهت يسار » يلفت نظرك مى 
کہیر بواجهته استدارة » وقد کتب عایما خط کبیر « بانوراما معرکة واترلو » 
ويدفعك حب الاستطلاع إلى الدحول ‏ مقابل قليل من الفرنکات - لی 
معجزة فنية كبرى . . . فإن تفصيلات المعركة التاريخية الكرى رسعت 
بالالوان الطبيعية » على شكل لوحاث بلغت من الضخامة درجة كبيرة » 
إذ کان کل ما فا من آدمین ویول ٻا لمجم الطبيعی . . . كانت الصور 
مثل الحياة تماما » فال يول النافقة والقتلى من امنود والضباط يبدو على 
تقاطیعهم ‏ دون استٹناء ‏ کل ما ی الوت من جلال » وقد تہرز عیون 
بعضهم من احاجر» منبئة أن الفزع المائل کان آحرانفعالات حياتّهم . . . 

وش احية بعيدة من « البانوراما » » ترى ابليون ية دم راکآ جواده » 
وحوله قواده » ليحاول الحاولة الأخحيرة » قبل أن يأفل نيجمه إلى الأبد. . . 
وراه من بعید مطأطی' الرس » وقد طف السی على کل تقاطیع وجهه 
الصارمة . وكنا نستعين بالظارات المكبرة ارؤية هذه المناظر » الى بلغت 
من روعة الإحرإج ودقته درجة بخيل إليك معها أنا تبعد عنك ميلا » 
وهى نى الواقع أقرب إليك من هذا بكثر . . . وتظل فنرة طويلة من الوقت 
مدهوشا مورا » ونت تقلب ناظريك مدقتا فاحصاً » حى تخرج من 


متزل نابلیون وحاشیته بلونجوود . وقد آقام فيه ابتداء من ٠١‏ ديسمیر سنة ۱۸١١‏ 


۱۰ 


هذا المبى الضخ » لرى الور من جديد يؤنسك بعد انقباض . 

ولا تاد تفيق من فيض الذكريات » حى تلمح خلف هذا المبى 
نصباً تد کارا فریداآً ی نوعه . . . وهو شبه هری» کسیت جمیع اضلاعه 
بالمعضرة الدانمة > ويبلغ ارتفاعه مائة مر على الأقل » يعلو قمته تمثال 
أسد كبير رفع ذيله إلى أعلى » ووضع قدمه الى على كرة كبيرة من اروئ » 
وكأنما العالم الحاضع للقوة .. . ويمكن الصعود إلى هذه القمة بوساطة 
سام تبلغ درجاته امات . . . 

وى طريق العودة إلى « بروكسل » › سألت نشی قائلا : « هل ارتوی 
غليلك ينما النفس التعطشة دانم إلى تاريخ رجل أحلامك ؟!... 
لقد تسمرت قدماى أكر من مرة » أنا أقف تحت إلحاحك عند تابوته 
الأحمرالقانى » فى تلاك اة العميقة الكائنة تحت قبة « الاناليد» بباريس ؛ 
ورجعت تلك القهقرى منتبما تفاصيل نمايته الحرنة فى منفاه »> حى نقل 
جمانه إلى فرنسا الى أحبما ٠ن‏ كل قابه . . . وذلك فى الكتاب الذى ميته : 
« نابل پو على فراش الوت » .د 7 

والآن › افراً معی بعض ما اقتہسته من کتاب « جوزیف آبوٽ» عن 
اة پوفابرت فى أيامه الأحيرة فى سانت هيلانه» نستعرضما سوسا بمناسبة 
رور مائة وسین عام على وفاته جز یرة سانت هپلانه ! , 


A a f 


0 
5 
2 


j FP of f2 Î 


ا 


1۲ 


1e 


حملة ر وسا يلدع .. انها ية 

لما آن للجم أن يأفل » ولاشعالة الدانمة أن تخبو » أضله 
الوحى بأن يذهب إلى روسيا » حيث اللير العميم واتعي الق > 
فلم جد إلا البرد والموت والدمار . . . ! 


غادر الإپراطور میناء « دانتزج » فی ۱١‏ يونيو ۱۸١١‏ » ووصل إلى 
« کونجسبر ج » فى اليوم التالى . وهنالك أشرف على تجهيز المؤن والأغذية 
اللازمة بلحيشه خلال زحفه فى روسيا الواسعة الأرجاء »> وكان 2 بأدق 
التفاصيل و إلى إرشاداته طول الليل والہار. . . 
وكان قوام اليش أربعمائة وعشرين ألف رجل › نظموا فى ثلاثة 
عشر فیلقا » عدا الرس الإمبراطوری . وکان يصحبہا بضعة آ لاف من 
عر بات الخحيرة » وقطعان لا حصر ها من اران » وألف وثلمائة واثنان 
وسةون i‏ » وعشر ون الف عربة من عغتلف الأحجام"“ وماثة وسبعة 
وغانون ألف حصان . 
وتحركت هذه ابلحافل بكتاة واحدة حى وصلت إلى ضفة هر « الئيمن » 
وکان او بدہا » والسياء صافية » والةول حضراء مزدهرة . وكانت الثانية 
صباحا عندما وصل ابليون إلى بلدة « كاونو » »فأخحذ ينظر إلى الفضاء 
الواسع أمامه على الضفة الأحرى من الهر . وشعر بدهشة غريبة » إذ أنه 
لم واج إلا ظلاماً دام . . . کان کل شی ء يدل عل أن أهل هذه المدائن 


10٤ 
قد هجروها . والواقع أن « القیصر إسکندر » - عاهل روسیا - کان قد‎ 
أصدرتعایاته بان يتقهةر ابمحيش بانتظام أمام العدو » ران دمر نی آثناء‎ 
انسحابه انتم جمیع السو ر والری واادائن » فلا برك اعدو سوی‎ 

الحوع والعراء وار اللافح أو البرد القارس ! . 

ونصبت المسور نى ثلاثة مواقم من الهر » فأقبل اب حش بره فى 
نظام ودقة » والإمبراطور يراقبه عن كثب . .. ثم واصل زحفه حى 
وصل إلى ضواحى «فيلنا ٠‏ »> نى اليوم السايع والعشرين . وان 
اقيصر ألكسندر فى حفلة راقصة » فى قصر أحد النبلاء » فلما سمع أن 
ابلیون بجتاز نہر « النيمن ۲ » اسع إلى مخادرتها بعد أن أصدر آوامره 
حرق جمیع متلکاته وغازنه بکل ما فیا » حی لا تقع ئی أیدی العدو : 

ودحل نابلږون مدينة « فیلنا » ی ۲۸ يونيو » فاستقبل استقبال الغراة 
الفا تحن . فقد كانت المدينة عاصمة ذلك ابلازء من بولند الذى أغتصبه 
اروس . فع أهلها الإمراطور عررهي من ربقة الاستعباد » رمعي جل 
علكتم الى اقعسمما الدول الحيطة بها . 

ومکٹ ابلیون ى هذه المدينة نمانية عتر يوا »> نظ فیا شؤون 
جيشه » واعتنى بأمر سكان الأرض الحتلة › فأقام فيم حکماً صالاً وهو 
بنتظر وصول من بلحيشه الكبير ء وعلى الر ٠ن‏ أنه لم خض ممركة ما »> فإنه 
فد عشرة لاف حصان نفقت جوع وتعباً وامتلأت المستشفياٽ بالمرفى 
من رجال جیشه › حى لقد بلغ عدد من بلا إلا حمسة وعشرين ألفا 


و 


تابليون وهو جالس على عضرة فى الزيرة مل مذ كراته 


1٦ 
وش أثناء مقامه بهذه المدينة » أرسل إليه القيصر رسولا ليعرض عليه‎ 
استعداده للدخول فی مفاوضات لاصلح »> على شريطة أن يتقهقر نابليون‎ 
النيمن » فرفض الإمبراطور على الفور » وأضاهر‎ ١ يجنوده إلى ما وراء نهر‎ 
> استعداده للمفاوضة على شروط محقولة . ولكن القيصر لم يه إلا الرنض‎ 
ف ذلاف الوقت سم من‎ E نظا لارتباطه معاهدات م إنجلرا جلث‎ 

حریته ف العمل ف 

ومضی نابلیون فی تقدمه والروس ینسحبون آمامه » تارکین وراءمم 
اللعراب والدمار والنار ئی کل مکان ‏ فکانت جیاده تنفق لعدم وجود 
العلف اللازم ؛ وچنوده يفنون جماعاٽت من جوع . کان الیش 
قد وغل خحسمائة ميل ئى داحل الأراضى ااروسية دون أن يلى مقاوية 
أو قتالا . فجمع نابليون مجلس ابلميش . وأشار عليه ٠«ظم‏ آرکان -حر؛ه 
بأن يرقف الزرحف حى لول الربيع . ولكنه رفض هذا الاقتراح رض 
حاماً » وعزم على مواصلة الزحف حى بحتفظ بسمعته بین رجال جيشه 
وأفراد الشتعب الفرسى »> الذين كانوا ينتظرون ف هة وزع رة الم اة 
اأروسية . وکان ناپلیون يعم أن القيصر قد جع قراته وعتاده عاد مدينة 
« مولنسك » » استعداداً موقعة فاصلة . فاستأنف زحفه ف يوم ٠۳‏ أغسطاس 
وکان ار شدیداً لافحاً » فات کر من جنوده › ونفق کثیر من خیله د 
وبعد رحلة شاقة مضنية» وصل إلى أبواب « “مولنساك » ء مساء يوم ٠١‏ 
أغسطس » فاعتلى نابليون ربوة عالية » وأحذ يرقب بنظاره جموع العدو 


¥\ 
الحدشدة ف نظام واستعداد . وصاح وهو متبط : ( ها قل ودم 
أحرآ! ٠...‏ . 
وحدث قتال بین طلائع ابلیشین › نجح الروس نى أثنائه ف إخلاء 
المدينة وتدمير مستودعاتها . وبعد منتصف اليل > فوجى" الفرنسيون 
باندلاع حرائق. هائلة أتت على ما با)دينة من قصور ومنازل وازن 
وكنائس » وعندما نفلت فرقة فرنسية إلى اادينة فى الساعة التاية بعد منتصف 
الیل » لم تجد فيا ندا روسيًا واحداً . . . بل بلغت قسوة ااروو 
ئی تفهةرم أن ٹرکوا جرحامم وموتاهم طعمة لانیران . وکان آول أمر أصدره 
نابليون هو العناية بمؤلاء التاعسين ولرفق بهم ما أمكن . وعندما لاح 
الجر صعل الإمبراطور إلى قمة إحدى القلاع > وسدد منظاره إلى 
ابلميش المنسحب فوجده قد انقسم قسمین » أحدھا اتجه ڈمالا فی طریق 
بطرسر ج » والآحر لجو موسكو : فأصدر أوامره إملاحقة العدو » ونصب 
امارشال « ناى » قائداً على الحيش المتجه نحو موسكو . 
وتابع نابليون مطاردة اميش التفهقر . ومع انتصاراته المتولية ء 
اسثمر الروس فى سياسة التخريب ولتدمير » فأحدت اليوش الفرنسية 
تعائى الأمرين لقلة المؤونة والطعام والأوى . وازدحمت المبانى - الى نجت 
من فعل النیران -- بآ لاف ابلدرحى والمرضى . وكان الإمبراطور فى حالة ياس 
شديد . . . فالنكوص يعرّضه لسخرية أوربا ء والتقدم مغامرة لا يليا 
إلا القنوط . : . وبع ذاك » صمم على مطاردة اب ميش الروسى حى 
موسکو پجیشه ابلدائع العاری قري . .' ولم يكن مخطر له أن القيصر 


10۸ 
إسكندر رۇ على حرق موسكو بآثارها اللمالدة » وتجدها التليد » وسکانما 
البالغ عددمم ثلمائة ألف نسمة . 

وكان التقدم بطيئا ومضنياً . وشنت العصابات الروسية حربما على 
الحنود المهكين »› وأقامت كل عقبة ممكىة فى سبيل ابحيش التعس , ٠.‏ 
حى إذا کان یوم ٤‏ سبتمبر » وصاوا إلى مدينة « ٻورودينو » »> حيث 
صادفوا ول مقاومة جاية » إذ تربص م جيش قوامه ماثة وسبعون آلف 
جندی » مجهزين تم تجهيز › ومستعدين لبذل آنحر قطرة من دمام فی 
سيل حماية الطريق إلى موسكو . وفحص نابليون جموع العدو الحتشدة 
عن بعد » وأدرك بنظرته الفاحصة مواطن الضعف الى يسدد هجومه 
إلا ليقع الارتباك فى صفوف العدو . ونصبت اللحيام وأخذاب رش يتأهب 
الهجوم . 

وجلس نابلیون ی خیمته یفکر فا قد بتی به الغد » وإذا برسول جل 
إليه حطاباً وصل فى تلاك الساعة من زوجته « مارى لويز ٠‏ > وه صورة 
لوده العزيز . وكان الفجر يوشك أن ينبلج »ونابليون يتوقع ٠ركة‏ دامية 
فاصلة عند انبلاجه . ولكن ذلك لم يشغله عن استقبال الرسول فى الال . 
فأحذ منه الرسالة بلهفة عظيمة . . : وحاما وقع نظره على صورة ولده الحبوب 
امہہرٹ اللدموع من عینيه : 

وحاول ن ينام قلیلا » ولکن تعبه وجزعه حالا دون ذلا . وأصابه 
عطش شدید »۰ وعبا حاو آن پروی غلیله : وا إن بزغ الفجر 
وانقشعت السحب »> حى امتطى صوة جواده » ونظر إلى الشمس المشرقة 


1۹ 
ق انشراح وأمل » وقال لن حوله : « إلى آری شس آوسارلیتز » ! * 
ودارت معركة حامية » كلف النصر فيا نابليون غالبا » فقد فقد مانية 
من أعظم قادة جيشه ؛ بینہم کونت « کولینکور» . 
وما جاء يوم ۸ سبتمبر » حى ملك نابليون ناصية الموقف › فاحتل 
المدينة . بيا بدأ اميش الروسى ف التقهةر نحو مرسكو : وم يفرح 
نابليون بتاك النتيجة » لأنه فقد فى تلك المعركة - بين جريح وقتيل ‏ 
ثلاثين ألف جندى وثلاثة وأربعين من القادة الذين لازموه فى انتصاراته 
السابقة . . . وتصوّر حزن اليتامى والأرامل والآباء والأمهات الذين فقدرا 
أعزاءهم ن تلك المعركة الدامية » وثوب الحداد الذى سوف تلبسه فرنسا 
لضخامة اللسارة وكثرة الضحايا . 
ولکنه واصل زحفه » حى وصل إل بوب موسکو ظهر یوم ۱١‏ 
سبتمبر » وبين هو معتل صهوة جواده » أمساك إنظاره وأحذ يتطلع من 
بعيد إلى موسكو اللالدة » بقبابما اذا . وصاح من قلبه قاثلا : 
« یا می 1 .:. ها ھی ذى عاصمة القياصرة المشهورة ! » . :. وطن 
امنود البؤساء آن متاعبم قد قاربت الانہاء › فأحذوا يصيحون بدورهم : 
١‏ موسکو | . . . موسکو | ۲ ... 
وأسرعوا فى التقدم نحو المدينة ٠‏ ولكن عجبهم كان شديدا » إذ ) 
يلاحظرا فيا ثرا ما للحياة أو الحركة . وجاءنہم الأحبار من فرق الكشافة 
بأن الروس قد هجروا المدينة . ولم بطر لنابليون أن النية مبيتة على إشعال 
انار فيا » بالرغم من أن معطم سكانبا قد أرغموا على اللجوء إلى 


۱۰ 


الغابات الجاورة » حيث هلك كثيرون جوعاً وبرداً » بيا لتق الباقون 
باب ميش المتقهقر . وکان الانسحاب سریعا حى إن السیدات ركن حامہن 
زینہن ف آماکا » وحلف رجال الأعال أورا راقهم وجلدا: 
مستندا م على اللکاتب وف الأدرإج : 

وعین نابلیون « موریتیه ) حا کا على المدينة . وف الصاح » انتقل 
إلى قصر « الكرملين » واتخذه مقراء وكتب إلى القيصر ألكسندر عرض 
عليه صلحاً شريفاً › مذكراً إياه بصداقما القدية . وأحذ انود ولون 
فی أنحاء المدينة المهجورة . وإحتاوا قصورها الفخمة واتخذوا ما 
مساکن في . 

وب بالمدينة حوالى عشرين ألفاً ء ٠ن‏ الروس » وعشرة آ لاف مسجون 
أطلق سراحهم قبل انسحاب اليش الروسى .فأحذ هؤلاء بعدون العدة فى 
اللفاء لتدمير المدينة ولإحراقها . وتسللوا إلى أقبية « الکرلين » حيث أقام 
ناپليون وأركان حربهءوللی e‏ القصور والأبنية الى نزل فيا الفراسيون 
فدسوا فیا سرا تادیر من ارود كفل لم الاتام » من تلا فی الروقت 
المناسب . .مم مروا حزانات الياه وأنابيمما > وعطلوا وسائل إطفاء الحريق 
وقد انہر هلاء اروس ذرصة ارج الذى صاحب دحول الفرنسيين 
المدينة » وديروا حططهم دون أن يفطن أحد إلييم 1 

وی تاپلیون إلى فراشه فی منتصف لیل ۱۹ سبتمہر ۱۸۱۲ > وهو فی 
في أشد حالات التعب وشرود الفكر وانشغال البال . ركائت العراصف 


er 


۱٦۱ 

ہي بشدة . وفجاة » امتلأت الشوارع بتاك الصيحة اإرهيبة الى طالا 
حشيما نابليون : « النار ! . الثار ! . » واندلعت ألسنة اللهب فى شرق 
المدينة » ومع دوی الانفجار فى كل مكان » فنسفت المنازل والقصور 
عن فيها . واهتزت أرجاء المدينة فى شبه زازال يف . أو بركان يقذف 
حممه . وساعدت العواصف على امتداد ألسنة النار فى جميع آنحاء 
المدينة » فتحرّلت فى مدة قصيرة إلى جحي . 

واستمرت النران طيلة يوم ۱۷ سبتمبر + وساعدمما الروايع على 
الاتشار . . . ورا وصلت إلى قصر الكرملين » فأحاطت به من 
كل جانب » حى بدا ارب منه - لأول وهلة - فى حكر المستحيل . 
وأحذ الإمبراطور وحاشيته يبحفون عب عن رج في من هذا ابحم ۽ 
وقد كادوا ختنقون بعل الدحان والنار . . . ولا أن ظهر المارشال « دافوست» 
وكان برفقة بعض انود ربحث عن مولاه . . . فا کاد یلمحه نابلیون حی 
احتضنه بشوق ومفة › م تابع معه السير إلى حارج أسوار المدينة »> حيت 
بحا إلى قصر « باروفسكى » › على بعد ثلاثة أميال من المدينة . 

وانسحب اليش الفرشسى من المدينة »> وعسكر فى الفضاء الواقع 
حوها . وكان ابلزع وإبوع قد حلا منه كل مأخحذ » والشتاء بقترب ببرده 
القارس » وقد حرمهم حریق موسکو مأوی یلجأون [لیه من قسوته . وکان 
يفصلهم عن فرسا أكثر من ألفين من الأميال» فكان المرقف داعياً إلى 
اليأس والقنوط بوجه عام . 

وأحذت البران تجنح إلى اللحمود حرا › ونجا جانب کبیر من 

)1( 
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« الكرملين » من عدولما ء فعاد نابليون إليه مع حاشیته ۰ فی یوم ۱۸ 
سپتمبر » ی انتظار وصول رد من القيصر إسکندر عن خحطابه . ولا م 
يصله ارد » أرسل مندوباً من قبله لمقابلة القائد العام الروى «كوردرف » 
فقابله هذا بفتوو » ووعده بقابلة مولاه القيصر ليعرض عليه خطاب 
نابلیون . 

رتحت تأثر هذه العوامل الختلفة > دعا نابليون مجلس أركان حربه 
للتشاور . وبعد مناقشات تار ية » استقر الرأى على الانسحاب من 
روسیا . 

YW 

مکث نابلیون وجیشه فى موسكو أربعة أسابيع . . . وم يأل جهدا - 
حلال هله المدة - فى إعادة تنظم جيشه » وإقرار النظام بعد الفوةى 
الى سادت نتيجة حريق موسكو المدمر . وما أطول الايالى الى قضاها وهر 
يعمل على راحة جنده - وخحاصة ابرح مم ویراقب فی قاق تطور 
المعو المننظر 1... لقد رجحم إلى التقارير الحوية اللحاصة بالاربیں 
سنة الى سبقت الحملة ٠‏ ليستوإق بنفسه من ميعاد بده الشتاء الحقيى 
فى روسيا » والأمل محدوه فى الصلح مح القيصر. . . ولکنه تبین أن 
الحطر دام > لا مقر منه . فاستفحل همه »> وشحب لوه » ونقص 
وزنه . 

ولول شہر أكتوبر »> بدأت أوراق الأشجار تساقط » تاركة 
الأغصان عارية تتلقفها رياح الشمال العاتية . وبدأً الج والصقيع قبل 


1۳ 


ميعادهما الطبيی بتلاة اسابیع > ما زاد نی م الإمراطو ر وتصميمه على 
الإسرإع ف الارغاء فى أحضان بولندا > حيث شحد انود ناراً رطعاءاً 
ومأوی . وبالرم من أن المسافة إلى بولندا حرالى ألف ميل ۰ فاته صم 
على القيام بده المغامرة »> معتزماً أن يساك طريقاً آخر عير الذى a‏ 
عند زحفه » آلا آن يصادف مدائن عامرة ندل الراب والأطالال 
واحراٹق الی ترکھا الروں وراءهم . 

وبدأ التقهقر ف یوم ۱۸ ١‏ کتوبر ۲ . وعد نابلیوں لی ١‏ هورتییه ۲ 
وکان قد عینہ حا کا على موسكو م بحماية محرة ابليت » وترك معه 
مانية آلاف جندى . وخرج الإمبراطور من قصر «الكرملين » فى 
فجر ٠۹‏ أكتوبر » والسماء صافية ٠‏ واطواء بارد منعتس . . . حى إدا 
جاوز حدود موسو » كانت التمس قد أشرقت فى الأفق البعيد › فأشار 
إلیہا نابلیون برصبعه ۰ قائلا ان حوله : « انطروا یا رفا ! ...ھا کوکى 
الحارس ! . . . ھیا بنا إلى فائوجا . والویل لن قف فی طرینی | . 

م تقدم الى مورتییه » فاحتضنه وقال له بصراحة وحزن : « إن مهمتاك 
شاقة وحطيرة ٬ولکن‏ علینا جمیعاً واجبات وتضحیات لا ٻد لنا من أن 
نتقا مها ) , 

ولقد احتمى « مورتييه » بأسوار « الكرملين » ووصم فی أقبیته 
وسراديبه مائة وثلاثة ومائين ألف رطل من البارود » ووزع برامیل كرة 
مله فی غرف القصر ومراته » حی إذا ما استواق من أن آنءر جندی فرنسی 
قد رحل عن المدينة » أشعل النار ف البارود فأخل الله يسرى ببطء › 


4 
بيا انطلق هو وجنوده يسحبون بسرعة . ولا رأى القوزاق القصر خالا ء 
هجموا عليه طامعین فى الاستيلاء على ما به من تفائس . ولكن ... 
ما لبث أن دوى انفجار هائل أتى على القصر وما به » وقضى على عدد 
كبير من امنود المهاجمين . وكان الانفجار شديدا › حى إنه أبقظ 
نابلیون من نومه › مع أنه کان على مسرة ٿلائین ميلا من موسکو .. .ولذ 
ذاك تہد فی ارتیاح › إذ عام أن جنود المؤحرة من الفرنسيين قد غادروا 
المدينة ٠‏ 

وبداً الروس يناوشون ابميس المسحب » ف مساء ۲۳ أكتوبر . 
واستمرت كرات العدو نى فرات متقطعة على اميش التعس » ولكن 
نابلیون صمم على متابعة السير ليصل إلى « "مولنساك » و «منسك» »› 
مهما كلفه ذلك . فضي اليش المنهك فى رحلته الحفوفة بالأحطار » حى 
وصل الى « بورودینو » فی یوم ۲۸ أکتوبر » وللی «غیازما » فی یوم 
منه . وهتاك عهد نابايون إلى المارشال « اى » عهمة حماية مؤحرة 
الیش . وعندما استأنف انود مسرم » هبت عاصفة تلجبة على ابحنود » 
فد“فن الكشر ون منم أحياء تحت الج . ويا ليت الأمر قد وقف عند 
هذا الحد » بل آحاطت باب یش - وهو ش ته جماعات من جنود 
المدو ء أحذت تصليه نار سحامية . وكان القوزاق يلون بجشث الموقى أشنم 
غيل ١!‏ .. 

هكذا استمرت الحال طيلة الطريق إلى « مولساك » . . .سا إن أن 
اليل الطويل ببرده لجه وعواصفه حى نهلك معه الألوف من البشر 
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واللحيل . وكان ابلحنود ينزعون أجلود ابحياد النافقة ويلتحفون بها > ويضطرون 
أحياناً إلى قتل ابلحياد حى يرتووا بدمائما الساخنة » لعلها تساعدھم على 
مقاومة البرد . وكان الارشال « ناى » يتولى حماية المحرة على رى 
وجه » طيلةرالرحلة . . . وجنوده يسقطون الواحد تلو الآلحر » فيستبدل 
بهم غيرهم . وأبدى المارشال من ضروب الشجاعة والبطولة ما جعل نابليون 
يطلق عليه لقب « أشجع الشجعان » : 

وقبیل اأوصول إلى « "مولنسلك » » وصل مبعوٹ حمل بعض الرسائل 
إلى الإمراطور» فأحذ يفضما باهمام وتلهف » و[ذا به یعلم بتدبیر مؤامرة 
فی باريس لقاب الحكومة الإمبراطورية . فقد زور أحد الضباط - واسمه 
« ماليه » - مستنداً تبت موت لابليون فى أثناء الحملة الروسية »> فساد 
الذعر فى البلاد » وانہز ١‏ ماليه » الفرصة فجمع حوله بضع مثات من 
الحرس الأهلى » وحاول أن يقبض!على زمام الحكم . . . ولكن الؤامرة 
برعان ما أحبطت » وقبض على,الضابط وأعدم رمياً باارصاص . 

وعلى أثر قراءة هذا التقرير » صمحم الإمبراطور على أن يسافر وحده » 
فی قرب فرصة يطمثن فيا على مصير جيشه . 

واستغرقرلم شعث امیش خحمسة یام . ولکنه م يکد يستأنف رحلته › 
ملطلقا من د "مولنسك » » حى صادفته ماعب آخری بسب إغارات 
العدو المتوالية . ركان أهمها اهجوم الكبير اللى قام به القائد الرسى 
« كوتوسوف » » مجيش من تسعين ألف رجل » وى العدة ووافر الغذاء 


۱٦ 
» وللبس . وكانت المعركة شديدة » حسرأفيها تابليون الآلاف رمن جنوده‎ 
» واضطر لامتشاق السام بنفسه » قائلا : نی آنزل من مقا ی کإراطور‎ 
لأعود إلى منصب ارال الذى طالما تقت إليه » . وقاد جنوده واحرق‎ 
صفوف العدو › وأقع الاضطراب نیا › ما اضطر !اروس إلى الانسحاب س‎ 
7 بارغ من تفوقهم عددآ وعدة - بعد أن تكد الفريقان حسائر فادحة‎ 

وواصل ايش الفرنسى سيره » وقد حذت منه الضربات المتولية 
کل ماحد . ولعل کارتة عور لمر« البیریسینا » كانت أشد كارثة قت به» 
إذ كان الروس قد دمروا اسر الوحيد القام على النهر » فاضطر الفرنسيون 
إلى ن یقیموا جساً آحر . وفعلا نجحوا فى تحويل أنظار العدو ال مر بص 
pe‏ »> ریما توا بناء اسر . . . رکانوا يشتغايي ى أثناء الليل » وختبئون 
نى الغابات ى أثناء النبار . . . والإمبراطور يشرف بنفسه على العمل . 

ولا حان وقت عبور الهر » تقدم نابليون ال حموع فانتقل إلى الضفة 
الأخرى . وصاح عند وصوله : « إن نجمی لا یزال عالاً ! » . . . ولکنه 
م يکد م عہارته »> حى انطلقت مدافع اروس مصوبة قنابلها الفتاكة 
نحو اسر » فغرق وقتل لوف من جنوده . ولکن ابلیون قاد قواته ارد 
هجوم العدو » بيا أذ المهندسون فى إصلاح الحسر » منمزين فرصة 
انصراف العدو عنهم . واضطر العدو أحيراً إلى التقهقر » مزجلا انتقامه إلى 
فرصة رى 

ووصل اميش النكوب إلى الأراضى البوندية > فاطمأن نابليون 
نوعاً ما » ودعا قواده إلى العشاء » م أبدى طم رغبته فى الرحيل إلى فرسا » 


11۷ 
تاركاً هي مهمة إتمام الرحلة » مؤكداً م أنه سيعود إلييم قريباً على رأس 
ثلمائة آلن جندى جهزين مدربون . لاستئناف الزحف‌على روسيا . م 
ضمهم إلى صدره الواحد بعد الألحر مودعاً . 
وبعد رحلة قصيرة - تعرص نباون فى أثنائما للأسر بضع مرات ‏ 
وصل ومرافقوه بسلام إلى « فیلنا » » ودخاوا « وارسو » فی ۱٠١‏ دیسر . 
وبعد راحة قصيرة » استأنفوا رحلهم »> فوصلوا « درسدن » فى الساعة 
الواحدة بعد منتصف لیل ۱١‏ دیسمیر . . . وی منتصف لیل ۱۸ ديسمبر » 
کانوا علی آبواب باریس . 


11۸ 


ی الاسر 
وكأنما بدأ حسه بحملة روسيا . . فعوالت النكبات واطزام 
ورضى بان يذهب إلى جزيرة « البا » ليقضى بقية سياته . ولكن 
علموحه إلى الغزو والسيادة دفعه إلى محاولة المروب من ابلازيرة › 
والمودة إلى" رض الويان ليجرب حظه مرة أحيرة . . قكائت 
موقعة « واٿرلو » » الى عاد مها حطماً مهزوماً . . وانتهى به 
الأتر إلى الوقوع ی آسرأعداله . , 
و دعوئی وحدی | » 
فاه نابليون بہاتين الكلمتين إذ عاد إلى قصر « الأليزيه » »> عقب 
انسحابه من ساحة « واترلو » » الى أفل فيا نجمه إلى الأبد . . . كان 
وصوله بعد منتصف الیل بقلل » فوجد فی انتظارہ - عند باب 
القصر - بعض خدمه الخلصین » وصدیقه الحمیم « کولینکور » . وکان 
الإعياء بادياً بوضوح على وجهه » إذ أضناه التعب وسر والسفر 
الطويل . وفا هو يصع درجات السلم » خانته ساقاه وکاد سقط » لوا أن 
أمسك صديقه بذراعه . وكان هذا الرجل الذى دوخ العام مطاط الرس 
غائر العينين ٠‏ مهدل الثياب » يتمم بعباراث الأسی وازن على ما صار 
إليه مره وأمر جنوده وفواده البواسل . . . حى إذا ما وصل إلى أو مقعد 
صادفه » ارمى عليه › وتهد حرقة › وفال ف تضرع لمن حوله : « دعئى 
وحلدی | » . 


( مكان امعركة ) مرإح شاسمة تمرح قا العجول واللراف 
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۱1۷۰ 

وبعد أن استراح قليلا » قام إلى الحمام . فأرال عن جسمه آثار المعركة 
م ارمى على فراشه الا الوم دون جدوی . وآنیراً استدعی صدیقه 
2 کولینکور » > وأخذ بتحدت إليه فى هدوء مزوج بالرن قائلا ‏ : 
« إن الضربة الى أصابتى نى واترلو قاتلة بلا ربب » ولا آمل لى فى الهوض 
بعدها . .. لق د كانت حط تر إلى مع اتصال ابلحيشين العاديين » وكدت 
تجح لولا أن خانى الوغد « بورمونت » وانضم إلى الأعداء فى الجر لحظة . . 
يا للخاثن الوغد ! . إن دم فرسا كلها يقع على رأسه » وسوف تحل عليه 
اللعنة إلى الأبد ! . . أما « جروتى » فقد تأر فى الوصول إلى نجدقى › 
رلا آدری اکان ذلك بدافع الحيانة أيضاً؟ ! » . 

و بعد أن سكت قليلا » استطرد قائلا : « سأدعو الجاسين الى اجماع 
أصف لأعضائهما فيه - بكل آمانة ودقة - تفاصيل النكبة وأسبابما » 
وأناشدم القيام بمحاولة ری لإنقاذ الوطن . فإذا استجابوا دعو > 
حملت على الأعداء حملة أرجو الله أن يوفقى فيا » . 

وساد الفزع واملع باريس » إذ تتابعت الأخبار بتقدم قوات « بلوخر » 
و ٠‏ ولئجتون » نحو العاصمة الفرنسية » وانمز أعداء نابلرون السياسون 
فى داحل البلاد _ فرصة انحطاط الروح العنوية عند الشعب . 
فأحدذوا يذيعون أن ابليون هو أس البلاء > وأن الحرب القابمة 
حرب اعلا الحلفاء ضد نابليون وليست ضد فرنسا ٠‏ فإذا نبذت فرنسا 
نابليون وأقصته » نجت من الأهوال . . . وراح هؤلاء الدساسون يناشدون 
بی وطام أن مخلعوه وختاروا إمبراطوراً جديداً » أو يسوا جمهورية 


لوحة مغل ابليون بونابرت على واجهة المتحف بقرية واترلو 


۱۲ 
تنقذه من الوهدة الى أرداهم فيا نابليون . 

واجتمع الجاسان » فكانت أغلبية الآراء فى غير صف نابليون » الذى 
استنتج من التفاصيل الى ترامت إليه عن سير المناقشات أن تنازله عن 
العرش أصبح عتا . . . فلما وصل إليه قرار الجاسين الائ جمطالبته 
بالتنازل عن العرش › قال لن حوله ف حزن : «لقد ضاع کل شىء › 
سوف لى الحلفاء علينا شروطهم » وتقع البلاد تحت رحمم . . . كل 
ذلك بسبب هذه الغلطة الشائنة الى ارتكبما النواب والشيوخ بقرارهم عزلى . 
ماذا يظن هؤلاء السذج البلهاء ؟ . ! . . . إن فى إمكانى حل الجاسين » 
رالتخلص من مضايقة أعضامهما . ولكن لا ! . . . لن أضحى الآن بفرنسى 
واحد فی سہیل تحقیق مطامعی » . 

وهکذا انقضی یوم ۲۱ ونيو فى مناقشات حادة بمجلسى البرلان 
والوزراء . ووی نابليون إلى فراشه فى آلنحر اليل -سقها »> مضعضع 
القوی . وسہرت باريس طول الليل › فلم تم حى الصباح؛ بل قامت فيا 
المظاهراتالحماسية . وطالب الشعب بالسلاح ليحمىإمراطو ر ابوب . . : 
ولكن » ماذا تجدى حماسة الشعب وقد قرر مثلوه عزل الإمبراطور؟ . 

وأحدت الحوادث تتتابع بسرعة خلال نهار ۲۲ يونيو › فتسام 
الإمبراطور صيغة رار أعضاء الجلسين » يناشدونه فيه أن يتنازل عر 
المرش خحدمة لفرنسا الى أحبا وأحبته . وقابل نابليون المندوب الذى سلمه 
القرار بكل رقة ولطف » ووعده بجوابة سريع عاجل . تم أحل يذرع الغرفة 


۱ 

ملا على سكرتبره نداء للأمة الفرنسية » يعلن فيه تنازله عن العرش . وها 
جاء فیه : « إن حیاتی السیاسیة قد انہت إلى الأہد › ونی آنادی بابی 
ٹابلیون الثای إمبراطوراً على فرنسا» وآمل آن یوفق اللسان بسرعة فی تعیین 
الأوصياء على العرش » حى تتحد الأمة تحت لواء ملكها اب لحديد » وتحافظ 
على کیانما واستقلاها . وأرجو من کل قلبى أن يثبت الحلفاء ما ردد وه كثراً 
من أن کرهھم ونقمہم منصبان على شخصی › ام لا تضمرون لفرنسا 
إلاکل خير . 

وبرغ فجر ۲۴ ونيو فبدأت معه فرة من أحرج الفرات ى تاريخ 
فرنسا . . . فقد كانت جيوش الحلفاء تتقدم بسرعة نحو العاصمة »> بيا 
كانت البلاد بلا حاكى ولا حكومة . وقضى الإمراطور يومه بقصر 
« الأليزيه » كأى مواطن عادى » جردا من السلطان » وأحذ جاذب من 
کانوا حوله أطراف الحدیث . ولا سأله احد آفراد حاشیته عما ینوی عله › 
أُجاب بدون مبالاة : « لم آقرر بعد ما آنوی عمله » وإنی أتساعل ؛ ما الذى 
بمنعی من البقاء هنا ؟ . . . اذا لا أعيش ف معزل عن الناس » حيط بى“ 
بعض الأصدقاء الذين أحلصو لعرثى لا لسطئى ؟.: . وإذا رفضوا 
الاح لى بالبقاء فی أرض الوطن فإلى آین ذهب ؟ . ٠‏ . لا أظن أن رجردى 
فی إنجلرا آمر مرغوب فيه . إذن » فلتكن أمریكا مقصدى » حيث 
مکی أن أعیش نی هدوء حتفظاً بکرامی ! » . 

وازدادت رغبة الإمبراطور فى الإسراع بالرحيل ء فأسل إلى الحكومة 
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. یطلب مہا آن تعد لہ بارجتیں حربیتین لیرحل ومرافقوه علیہما عن البلاد‎ 
وطلب من « فوشيه » أن يتوسط لدى الخلفاء لينحوه أمان المرورإلى الشاطىء‎ 
حيث يغادر البلاد . ولكن الدوق « ولنجتون » رفض هذا الطلب » وأمر‎ 
. بتشديد الرقابة على الشاطىء حى حول دون هروبه‎ 

وف لیل ۲۷ يونيو » أوعز « فوشيه » وأعوانه إلى بونابرت بأن الباخرتين 
اللتین طلہہما موجودتان نی میناء « روشفور » فی انتظار أوامره» وأن عليه 
أن يذهب إلى هذا اليناء لينتظر الفرصة السانحة لاإبحار بسلام . وم يكن 
ذلك إمعاناً فى الإحلاص من افوشيه» ٠‏ ولكن ن ان يضم 
الإأمبرأطور نفسه مرة أخرى ف ساعة ياس على راس الفرنسية ٠‏ 
فتبداً المتاعب من جديد . 

وی هذه الأثثاء > استولى الحلفاء على « کامبیین » ۰ وهی على مسرة 
يومین من باریس . فحاول نابليون أن يلهب الشعور فى قلوب القاين 
بالحکم إذ ذاك » مظهراً استعداده لقيادة اميش من جديد . وكاد ينجح 
فى مسعاه » لولا معارضة « فوشيه » ء محجة أن وجود نابليون على راس 
ابحیش يوغر صدور الحلفاء من جدید » فیتشددون فى حملتہم » وف 
شروط اطمدزة والصلح . . وكان ١‏ باوحر » و « ولنجتون » والقين من اللصر 
الہائی » فأحذت جيوشمما تتوغل نى الأراد اضى الفرفسية دون انتظام . 
حیث کان من السہل على ابليون ن رده على عقابہم لو انه جمع جیا 
ويا » وأمبت صدور جنوده برغبة ملحة فى حو عار موقعة « واثرلو» . 
وفعلا ارټدی ثياب المعركة » وأعد جوادہ على باب القصريجمع أرکان حرپه... 


1e 
وإذ برسول يحمل إليه جواب الىكرمة برفض اقتراحه هذا »معلق على هذا‎ 
القرار بقوله : « حسناً . سوف يندمون على ما فعلوا ! . . . » وأمر بإعداد‎ 
. معدات الرحيل إلى الشاطى‎ 
وکا پنتطره عند باب القصر بعض أصدفائه الأویاء . الذیں صمموا‎ 
على مشارکته فی ته حى الہاية > متل الکونت « برتران » وزوجته و ولاده.‎ 
. والکونت « مونتولون » وزوجته وولده »› و « لاس کاساس » و ولده‎ 
محيث قضى‎ > ٠ رامبوبيه‎ ١ وصل الركب فى الساعة العاشرة مساء إلى‎ 
يونيو . . . وبعد ثلاث‎ ٠١ ابحميع ليلنهم . ثم استؤنفت الرحلة فى صباح‎ 
ساعات وصارا إلى ( شاتودان ) ۰ حږث استقبام م صاحبة الفندق سائلة‎ 
ئی فة دون أن تعم شخصية ضيوفها - عا أشيع عن اغتيال الإمبراطور‎ 
ولکنہا ل تکد تلمحه حى عرفته ى الحال » فرنعت عينما إلى السماء ضامة‎ 
يديما إلى صدرها » م انفجرت باكية كالما تشكر العناية الإهية . وأثر‎ 
. نابلیون حیی اغرورقت عیناه بالدموع › وربت على کتفیما شا كرا ومواسیاً‎ 
خير وصل الرکب إلى میناء « روشفور » . حيث كانت الباحرتان‎ 
۲ فرشيه‎ ١ الحربيتان اللتان أوصى ہما الإمبراطور راسيتين ى الميناء . وكان‎ 
» قد أوعز إلى الأسطول الإنجليزى بأن يشدد الحصار على الشاطى الفرنسى‎ 
. حى حول دون فرار نابلیوب‎ 
وى الساعة الرابعة من مساء يوم ۸ يوليو > ركب الإمبراطور المعتزل‎ 
٠١ و‎ ٩ قارباً صغيراً حمله إلى البارجة الفرنسية « سال » » حبٹ قضي یوی‎ 
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يوليو » ينتظر عبئا صدور الأمر إلى البوارج الإنجليزية لاسماح له با رور . 
رلا طال انتظاره » أوفد شخصین من حاشیته رهما الدوق « روفیجر » 
و « لاس كاساس » إلى قائد الأسطول الإنجليزى » فأخبرها الكابتن «ميتلند» 
قاثد البارجة « بلليروفون  »‏ بأن لديه أوامر صريحة بأمر أية باخرة تحاول 
اتراق تطاق الأسطول الحاصر » وإنه سيتصل بالقائد المام للأسطول ليرى 
إذا كانت لدبه أية تعلمات أخرى . 

وصندما بلغ نابليون هذا ابدواب فکر قلیلا ء م أعلن عزمه على بده 
رحلته ش الال » وبالرغم من كل عائق . وأمر الدوق « روفجر » بان 
يصدر آمراً بام الإمبراطور إلى قائد السفينة ليحر فوراً . وما كان أشد 
دهشته عندما أجابه الكابان ٠‏ فيليبرت » بأن لديه أوامر من الحكومة 
الفرنسية بألا يعاو الإار إذا وجد فى ذلك أى تعريض للسفينة للخطر . 
وعندها صاح الدوق غاضباً : « إن فى الأمر خدعة . إن الحكومة تتامر 
على تسليع الإمبراطور للأعداء | » . 

و أثناء هذه الحنة القاسية » تقدم قائد الباخحرة الدينمركية « بايادير» 
وکانت راسية فی المیناء - فعرض على نابلیون حمایته› مؤکدا له أن فی 
[مکانه المرب به من نطاق الحصار › فقد أعد له با سرسًا ف سفینته» لن 
يتوصل العدو إلى اكتشافه. ولكن الإمراطور رفض هذا العرةں ی أدبا 
وظرف » وفضل البقاء أسيراً على أن يرك رفاقه تحت رحمة أعدائه ف 
داخل البلاد وحارجها . 

وعرض عليه شقیقه « جوزیف بونابرت » - وکان بشہہه شہاً کیا 
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أن حل عله » ليتسلل نابليون إلى « بورد » » حيث أعدت كل المعدات 
لارحيل إلى الولايات المتحدة . ولكن الإمبراطور رفض بشدة أن يضحى 
بأحیه › وشکره على جمیل عواطفه . 

واقارح البعض عليه أن يعود إلى فرنسا ويبداً الحرب من جديد › 
فرفض ذالك مفضلا اموت والأسر على الزج بأمته فى أتون حرب أهلية . 
رآثر الاندظار ريما يصل ليه جواب القائد الإنجليزى . 

أرسل الإمبراطور مندوبيه مرة ثانية إلى الكابتن « ميتليند » يوم ٠١‏ 
يوليو » فأباخهما بأن الأوامر صدرت إليه بأن يستقبل الإمبراطور على فهر 
البارجة « بلليروفون » > إذا رغب فى السفر إلى إنجلرا . ولا بل نابليون 
هذا القرار» أحذ يتشاور مع أصدقائه فما جب عله » فانحازت الأغابية 
إلى الرأی القائل بأن يضع الإمبراطور تقته ف الشرف البريطافى » ویسام 
نفسه لاإنجلیز . ول يشل عن هذا القرار إلا اثنان هما الكونت « مونثولون » 
واملدارال « جورجود » » اللذان حذراه من الوثوق بوعود الحكومة الإنجليزية > 
مما کان واثقاً من عطف وكرم ضبيافة الشعب الإنجایزی . 

وأحيراً تناول الإمراطور قلما وقرطاساً » وكتب إلى جو رج الرابع ملك 
إنجارا » اللحطاب التالى : 

« رغبة مى فى تجنب سفاك الدماء » وإزاء تألب جميع القوى دى » 
رجدت أن أقوم سبيل هو إنهاء حيانى السياسية > واللجوء إلى إنجلرا 
لأنمتع بدفء 8 الموقد الإنجليزى العتيد » ولأضع نفس تحت حماية 
القا نون الإنجليزى للعادل » . 


۸ 

ركائت الساعة إذ ذاك اإرابعة بعد ااظهر › فأوفد د« لاس كاساس » 
و « جورجود » إلى البارجة « بلليروفون » ليعلنا قائدها بآن الإمبراطور يصل 
إلى ظهرها ف اليوم التالى . 

وعهد إلى « جورجود » كذاك يحمل اللحطاب المرسل إلى جورح الرايع 
وپان حاو تسلیمه بنفسه إلى يدى‌الاك. م قال له : «إذا سثلت عن البلاد 
الى أفضّل التروح إلا » فليكن الاختيار الأول : اللايات التحدة 
الأمريكية . وإذا رفضوا ذلك › فإنى أفضل البقاء فى إنجلرا فسا . حيٹ 
یعکنی قضاء بقية حیانی فى ريفها ابلحميل على بعد عشرة أو اى عشر 
ميلا من لندن › متنکراً تحت اسم الكولونيل مويرون أو دوروك » وسأختار 
لسکنای بیتاً کبیراً یکون فيه متسع بیع أفراد حاشیی وزوجام 
وأولادم 4 

ومح للجترال جورجود بالسفر إلى إنجلرا » ولكن حيل بينه ونر 
التزول إلى البر » فأرسل اللحطاب الذى ممله إلى بلاط « سان » جيمس » 
على ید رسول حاص . 

وف أثناء ذلك دخل ارال الفرنسى « بيكر » إلى غرفة الإمبراطور 
فى البارجة » وأخره بأنه وصل إلى علمه أن حكومة آ ل « بوربون » - الى ˆ 
خلفته فى فرنسا -- أوفدت بعض الضباط للقبض عليه ٠‏ فلما مع نابليون 
بذلك ارتدى ملابسه بسرعة ٠‏ واستعد للرحيل عند بزوغ الفجر »› فاستقل 
قارب صغيراً حمله إلى البارجة الإنجليزية « بلليروفون ٠‏ تصحبه حاشية 
من ضباط وسيدات وأطفال وخدم بلغ مجموعهم ٩ه‏ شخصاً. : . وعلى 
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سطحها استقبله الكابين د ميتلند » وبقية الضباط استضالا يليق إعقامه . 
وحالا وضع قدمه على ظهر السفينة » حاطب قائدها قاثلا : «إنى أتيت 
سفينتك » لأضع نفسى تحت حماية القانون الإنجليزى » . 

فانحی القائد باحرام وتأثر » وصصب اللإمبراطور إلى غرفة أعدت له > 
م قدم له جميع ضباط الباخرة . 

واستغرقت الرحلة إلى الشاطى البريطانى حوالى تسعة أيام > لأن 
الرياح كانت شديدة » والأمواج متلاطمة . وقد سر الإمبراطور كثراً 
من الرحلة ‏ كان يقضى معظ الوقت بين ضباط البارجة و ارما » مظهراً 
إعجابه بنظامهم وهندامهم . وأزالت المعاملة السنة - الى لقيها على ظهر 
السفينة - شکوکه ی نيات إنجارا نحوه. وكان كلما اقرب من الشاطىء 
الإنجليزى » ازداد طمأنينة » وتضاعف حب الضباط ولبحارة له » حى 
إنہم کانوا ينادوئه بمولاى أو صاحب ابللالة . فإذا سار على ظهر السفينة 
خلعوا قبعاہم بکل احارام و[جلال , 

وف الساعة التاسعة من صباح ٠١‏ يوليو » ألقت الباخرة مرساها فى 
میناء « ٹوربای » . وما کاد پذاع خر وصوها » حى احتشدت ی الیئاء 
مثات القوارب حاملة رجالا ونساء من جميع الطبقات »> وقد توا ليغوزوا 
بنظرة إلى الرجل الدى ملا العام إعجاباً . وقد حرج الإمبراطور إلى ظهر 
الباحرة مراراً » وكانت النساء تلوحن إمناديلهن فى كل مرة ظهر فيا . وف 
مساء اليوم ذاته استؤنفت الرحلة . ورست السفينة بيئاء « بليموث » فى 
ظهر الوم التالى . ونی الحال درك الإمبراطور أن ئی ابحو شیئ غر عادی , 


1۸۰ 
إذ لاحظ تغيير؟ ظاهرً فى نفسية الكابان « ميتلند » » فقد بدا حزيتاً شارد 
للذهن على غير عادته . وأحيطت السفينة بسياج من القوارب ٠‏ لنع أى 
شخص من الاقراب ما أو مغادرتها بدون إذن خاص من أميرال 

الأسطول . 
e‏ 
وش مساء ٠١‏ يويو » صعد إلى ظهر السغينة السیر « هری بانيورى ٠‏ 
ءإلأميرال « كيت » وقرأً أحدهما على الإمبراطور القرار التي : 
٠‏ إن واجب المحكومة الإنجليزية إزاء نفسما وحلفاها بقضى بأن تقوم 
بعنع اب رال يونابرت من القيام ى المستقبل بأى عمل يؤثر على السلم العا ى , 
ولدلك تقرر إرساله إلى جزيرة ١سانت‏ هيلاله » » حيث يمضى بقية 
حياته . وقد حب ابلارال أن يعم أن جو ابلعزيرة حى » وأن موقعها البعيد 
سيساعده على المتع بحرية التجول فى أنحاءما دون أن يكون هناك حطر على 
حیاته ٥‏ ۰ 
وترك له أن بختار من رجاله طبيباً ولاثة ضباط واثى عشر خاد 
یصط حم ¢ ویعاملون کأسری حرب طول مدة إقامم معه . وقد انتدب 
السیر «جورج کوکبورون » باصطحاب الإمپراطور » ونبه عليه بأن 
يناديه بلقب « جرال » ٠‏ ولیس صاحب جلالة أو إمراطور . 
اصغی ابلیو إلى هذا الڈرار بہدوء ووقار» دون أن تظهر عليه علامات 
للتأثر + حی إذا ما انہی من ماعه » قال بکبریاء : « نی ضیف إنجارا 
وإست أسيرها : لفد أتيت من تلقاء نفسى لأحتمى بالقانون الإنجليزى 
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العادل » اذى داست عليه حکومتکم بفعلبا هذه . إنى آحتج بشدة › 
وأناشد مرة ثانية الشرف اللإنجليزى ! » . 

ولا انصرف الندوبان التفت نابليون إلى من حرله وقال : «سانت 
هيلانه ! . لا أصدق أن هذه ابزيرة النائية » الشديدة الحرارة » تصبح 
مأواى الأخير ! r...‏ سلموی إلى آل بوربون ۔ او سجنو ف برج 
لندن » أو فى إحدى قلاع إنجلترا الحصينة . إنهم يريدون التخلص مى 
بسرعة » فجسمی لا تحمل طقسا فظیعاً کطقس جز يرة سانت هیلانه | ». 

وازداد عطف الشعب الإنجليزى على الأسير العم » فتطوعت اثنتان 
من كبريات الصسحف للدفاع عنه . وأحذ أفراد الشعب يتجمعون كل يوم 
على الشاطئ > وف القوارب > فون له كلما حوره على ظهر السفينة . 
وهر جيب عليهم بتلويح قبعته المشهورة . وتشجعم نابلیون إذ ری وشءعر 
بهذا العطف الشديد من أفراد الشعب . فكتب - بناء على اقراح اميه 
الإنجليزى - الاحتجاج الثالى إلى الحكرمة الإنجليزية فى ٠‏ أغسطس 
4 : 

« إنى أحتج بشدة على هذا الاعتداء الصارخ على حريى وشخصى ٠‏ 
لقد آتیت الیک بعحض راد لکون ضیفکی لا سیرک . لقد کانت ٹقی 
كبيرة فى عدالة القائون الإنجليزى » محلار من حك التار يخ الذى سوف 
یتکلم عن غدرکم عدو حاربکم عشرين عاماً ٤مم‏ سلم تارا ى ساعة نة 
وانکسار » فإذا پک تغدرون به وټستغاون ضعفه وتجرده من سلاحه » . : 

وش اليوم التالى,» أعلن نابليون إلى قائد السفينة أماء الذين وقع عليم 


۱۸۲ 
اخحتياره لمرافقته فى الرحلة “ وم : «المرشال «برتران» » ولكونت 
« مونتولون ۲ »> والکونت « لاس کاساس » . وإزاء تصميم ابلرال جورجود 1 

على مرافقة مولاه > سمحت له الحكومة بالسفر أيضاً . 

وفى مساء ۷ أغسطس صعد إلى ظهر ااسفينة « بللبروفون » كل من 
الأمرال و کیٹ » والامیرال « کوکہورن». وعلیہما آمارات الارتباك وانحجل. 
وأخيراً تشجع الأمبرال كيث » قال لاإمبراطور ف صوت خافت إن 
لدیه أوامر من حکومته بتفتیش حقاثبه وحقاثب زملائه ٠‏ ومصادرة کل 
آموال يعار عليما ء حى لا يستخدمها «ابرال» ف عاولة المرب من فاه . 
على أن تحتفظ الحكومة يذه الأموال حى وفاته » وبعدها تنتقل بكل 
أمائة إلى الأشخاص الذين بختارم ف وصيته . 

وقام الأميرال « كوكبورن » بمهمة تفتيش الحقائب بكل دقة » فم 
تسام حی املابس الداحلية وثياب النوم . وقد عبر على حوالى مائة لف 
فرك ذهب > مصادرها إلا ملغ اثنى عشر ألف فرنلك تركها ى عهدة 
خادم نابلیون اللحاص ١‏ مارشان » » لیستعین بہا مولاه فى نفقاته الحاصة . 
ولم يجرؤ الأميرال ءل تفتيش جيوب الإمبراطور واللابس الى كانت 
عليه » وبذلك سلمت من المصادرة جوهرات وحوالات مالية قيمنها أربعه 
ملايين فرنك . 

ركان نابليون - فى آثناء ذلك - واقفاً فى عرفته » يرسل البصر خلال 
النافذة مفكراً حزیئاً » - وی انبه رفاقه خاشعین ساکنین احاراماً لزنه . 
وإذ هم ف هذا الموقف الرهيب » دخل علمم اللورد « كيث » وقال 
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بصوت يرجف لفرط اللحجل والاضطراب : د إن إنجلرا تطاب سيفك 
آیہا ابمنرال بونابرت » . 

فأفاق الإمبراطور من ذهوله » ورمق اللورد بنظرة جعلته يطاطة 
رأسه الأشيب حجلا . . . ولا وضع ابليون يده على مقبض سيفه لتسليمه ٠‏ 
تغلب التأثر على اللورد » فانسحب نحو الباب قبل أن يهى مهمته . 
وعندها ذکره سکرتره ‏ الذی کان يرافقه - بأن أوامر الحكومة صر مح فى 
وجوب الحصول على سيف ابدرال » فنظر إليه اللورد غاضباً رقال محدة : 
ليس هذا إمن شأنك ! » . 

ركان وداع ابليون لقائد السفينة ٠‏ بأليروفون » ورجاطا مؤثاً . قبل أد 
ينتقل إلى السفينة الحربية « نورمبرلائد » > وهى الى اختيرت لمنقله إلى 
منفاه » والی أقامت- فى ٩‏ أغسطس سنة ١٠۱۸-به‏ ومحاشيته المكونة من 
الکونت والکونتس « مونتولون » وابہما › والکونت ولکونتس ٩‏ برتران ۲ 
وأطفا هما الثلاثة ء ولبارون «١‏ جورجود » » والكونت « لاس كاساس ۲ > 
والدكتور «أومرا» . وكائت تحريما عشر سفن حربية.. . رقف 
الإميراطور على ظهرها يتطاع إلى الأفق » حى إذا ظهرت سراحل فرنسا 
عن بعل « حدق الإمراطور فی صمت وخشوع › ثم رفع قبعته وانحی 
للأرض النائية . وهتف من قلبه قاثلا : « وداعاً يا فرنسا . . . وداعاً يا أرض 
الشچعان | . » . 

وإزاء هذا المشبد خلع الضباط الإنجليز قبعامبم » وأحنوا ره وسهم ف 
تأثر جياش . 
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على فراش المت 
وصل الأسبر أخراً إلى الصخرة النائية » بعد رسلة طويلة 
شاةَة . وقاسی ما قامی من اطول والمذلة واأهوأن ¢ سی رسمه 
ملاك الموثت فاشخجطفه . 


سرعان ما عالت نابلیون شعوره » وسار ی هدو وثبات إلى قمرته 
بالباحرة » فبنى فيا حى الساعة الرابعة من بعد الظهر » يقرأ تارة» ويتحدث 
تارة أنحرى إلى من يستدعيه من آفراد حاشيتةه . ٤‏ ارتدی ابس العشاء › 
وخحرج إلى غرفة التدحين » حيث قضى نصف ساعة يامب الثطرنج . رف 
الساعة اللحامسة تماما > دحل فائد السفينة > ودعا الإمبراطور لتناول 
العشاء . وقضى الحميع أ كار من ساعة بین أ كل وشراب وتر ودديث . 


واستمر هذا النظام طول الرحلة . ولم يكن من عادة نابايون أن يستةرق 
فی تنا ولل الطعام آ كار من عضر دقاثتق »› ولکنه اضطر - مراعاة ان ٠ه‏ م 
إلى أن يينى معهم طوى مدة تناول الطعام » كانت تتجاوز الساعتين 
أحياناً . وكان خادماه اللحاصان يتفان خلفد ليقوما مخدمته . ٠:‏ واعتاد 
أن يتمشى على طهر السفينة بعد العشاء لساعة أو أكثر + ئى صعبة أصدقائه» 
وی آثناء هذه الساعات کان نابلیون ینسی حاضره › ویتددٹ عن ماضیه 
ساردا على رفاقه - فى صراحة وبساطة - ما صادفه ف تار حه الخحافل من 
عن وانتصارات » ودسائس وانکسارات . واعتاد بعد جولته أن مجلس على 
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مدفع على ظهر الباخرة » فيجتمع حوله كل من أنس إليه من البحارة 
والضباط » وقد ينی معهم ساعات مد ايام فى بساطة وديرقراطية : 
وقد ّى هلا المدفع فيا بعد : 

« مدفع الإمبراطور ! » 2 

وخحط رلا بلیون أن یتسلی بإملاء مذ کراته على صدیقه « لاس کاساس»» 
فكان إذا حان وقث الإملاء »> جلس هنية يفكر ء م بنتصب واقفاً » 
ويذرع الغرفة وهو يذكر الموادث مفصلة بتواريخها ومكاما . وكاأنه 
يقرا ف کتاب مفتوح . 

وعند غروب شمس يوم ٠١‏ أكتوبر » صاح أحد البحارة قائلا : 
١‏ ها هى فى الأرض أخيرا! » . . . وكان ذلك إيذاثا بقرب الوصو إلى 
ابعزيرة . وش ظهر اليوم التالى » ألقت الباحرة مرساها فى ميناء « سانت 
هيلائه » . وأحذ نابليون يتطلع خلال منظاره > متأملا هذه الحزيرة 
القاحلة البشعة الؤلفة من صخور وتلال . ولح مجرى كبيراً من الاء يارقرق 
خلال امحزيرة » كا لفقت نظره كثرة المدافع الى نصبت على كل صخرة 
وركن من ابلحزيرة . 

ولقد استغرقت الرحلة مائة يوم » «ند رحيل الإمبراطورمن فرسا › 
وسبعين وما منذ ره من إنجلرا . أما ابلدزيرة فصغيرة » تباغ عفمرة أميال 
طولا » وستة عرض » وحيط بها سور عال من الصخر » به ثلاثة منافل 
هى الطرق الوحيدة لوصول إلى داحل ابحريرة ء» وقد تحصما 
حی لا یی لای غلوق الرب مہا بغر علم ا حرس المبئین فی آنحائبا . 
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وش عصر يوم ٠١‏ أكتوبر » تأهب الإميراطور لاثرول إلى سجنه . 
فأرسل فى طلب قاثد السفيئة ليشكره على ما لقيه أثناء الرحلة من حسن 
اأعاملة » وسأله أن يبلغ تحياته إلى جميع الضباط والبحارة ؛ الذين 
تجمعوا على ظهر الباخرة ليودعوه الوداع الأحير » وعرون آغلبہم مغرورقة 
باللدموع . 

وعندما وصل إلى الحزيرة» كانت الشمس قد غابت وراء الأفق . ومڈى 
الإمراطور فى شارع حقير بقرية « جيمس تاون » » قاده إلى غرفة 
متواضعة رثة > احتيرت ليقضى فبا فرة ء ریما یتم إعداد متزل له ?++ 
وکان با سریر حدیدی بسیط فی مظهره » عليه حثية ووسادة ٠:‏ 7 
وف أركا نما بعض قطع الأثاث الى لا تليق بمقام الضيف العظيم + ووتف 
عند بایہا وعندہ وافذها حرس مدحج بالسلاح . 

ری نابلیون کل ذلك فارتی على کرسی قريب منه » وأحذ یفکر 
ی هدوء وحزن › م فع راسه فی تتاقل وأمر جی من بالغرفة باروج : 
م أطفاً الأنوار » وارنمى على فراشه يلتبس الراحة ف الوحدة القاتاة . د ٠‏ 
ورإح يفكر ويفكر . ولا يعلم إلا الله ما جال بخاطره نى ليلته الأو 
الى 14 

فن الساعة السادسة من صباح اليوم التالى » امتطى نابليون صوة 
جواد » وخرج ريض ف صعبة بعض رفقائه ٠‏ وسار الحميع نحو قرية 
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لونجوود » . الى تيعد بمساهة ثلاثة أميال عن « جيمس تاون » » معاينة‎ ١ 
امتزل الدى احةارته الىكومة الإنجليزية قرا للإمبراطور بابلزيرة. ولشدما‎ 
. دهش ابلیون عندما رى بقعة جرداء قاحلة » تخلاها جری مائ صغر‎ 
ویقوم فی وسطھا کوخ حقیر کان فہا مضى حظرة ابقر » م أجریت فيه‎ 
بعص الإصلاحات نيصح صالخا السكى . . . وكائت ميزته الوحيدة أنه‎ 
. يقم ى مكان من ابلعزيرة أقل حرارة وألطف جوا‎ 
عاد نانليون من رحلته محطم التفس » كسير الفؤاد. وإذ هو فى‎ 
ااطريق» شاهد مزلا ريفيسًا صغيرآء فى بقعة مها « البرير» : فسأل عا‎ 
» ذا کان ی الإمکان الإفامة فيه حى يم إعداد منزله فى : لونجوود‎ 
۰» رکان هدا المنزل ملکاً ارجل طیب القلب یدعی مسر « بالکوب‎ 
قیل عن طیب خاطر آن یفرد إحدی غرف متزله - الیم لاوهپراطور.‎ 
ولكن هذا رفض أن يضايقه › وفضّل أن يشغل مبنى صغيراً ملحقاً بحديقة‎ 
امثزل » مكونا من غرفتين تعلو إحداهما الأخرى» وهناك قضى نابليون‎ 
, شرین »> یصحبه « مارشان » خادمه الحاص « ولاس کاساس » ووده‎ 
رکانت هذه آسعد فبرة قضاها ابلیون ی منفاه» إذ اندمج اندماجا‎ 
» كلينًا مع عائلة امسر « بالكوءب » » الؤلفة من زوجته وبنتين وولدين‎ 
وراح بقضی معظ امار فى بم » يضحاث ويزح › ویطری جهود‎ 
. مسز « بالكومب » . فإذا جن الليل » عاد إلى غرفة بسيطة الأثات‎ 
وکان ما پابان» ونافذتان بدون مصاریع حشبية ولا ستاثر تحجز ضوء‎ 
الشمس آثناء الہار. کان « لاس کاساس » محکم غلاق النافذتین كل‎ 


1A۸ 
, 7 ليلة بعد أن يأوى الإهبراطور الى‎ 

أما ‏ مارشان » واللحادم الآحر ٤‏ فکانا يلتفان بعباءتیہما › وينامان على 
عتبة الغرفة الى قدر أن يشخلها السيد الذى خدماه إبان سطوته وساطانه :. 
وکان حيط با لزل حرس مسلح أيحول دون هروب الأسير | . 

وش ٠١‏ ديسمبر » انتقل الإمبراطور وحاشيته إلى « لونجوود) ؛ 
حيث تم إعداد بيته المكوّن من بضع غ غرف صغرة . ورای نابیون بعد 
فحصہا آنہا لا تکی لإیواء جمیع A‏ »> فأقیست خیمتان فی 
فتاء المتزل »> إحداها e‏ ( جو رجود ) ۰ والأخرى لادکتور أومپرا) 
طبه الحاص ۰ E‏ ارال « برتران » وزوجته وولده › فقد سکنوا مزلا 
صفيرآً على مسيرة ميل من بیت مولام . 

ركانت الرقابة شديدة على الأسری ؛ فکان حرسم نی ساروا جنود 
محملون بنادقهم . حرم f‏ الاتصال بالاهالی آو عادثتېم › ومنعوا 

من الدنو من شاط ابلحزيرة . وكانوا يرسلون الاحتجاج تلو الالحر إلى 
الحا کم دون چدوی . وف ذات ووم » زار الإهبراطور قاثد إحدى السفن 
اتی , صعبته إلى منفاه ۽ وكان على وشاك الرحيل إلى أوربا > ودأله ما إذا 
کان ى إمكانه أن يؤدى له أية حدمة »> فشكا إليه المعاملة السيثة التى كان 
يلقاها هو وحاشيته من أولى الأمر بابعزيرة > ورجاه أن يبلغ الوزراء 
الإنجليز شديد احتجاجه وعتابه . وأ٬لى‏ على « لاس كاساس » مذكرة 
جاء فیہا ما پتی : 

« إن الإمبراطور برجو أن يسمع برجوع البريد أخباراً عن زيجته 
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وابنه » ويرد أن يتأكد ما إذا كان هذا الأحير لا يزال ءلى قي الحياة + 
وهو ينز هذه الفرصة ليسجل شديد احتجاجه على العامة الشاذة الى 
يلاها . < . 

«لقد وضع الإمبراطو ر نفسه - بمحض إرادته م تحت حماية 
القانون الإنجلیزی › وکان فی مکانه أن يلوذ بلاف آحر » کالإه.راطور 
فرانسو والد زوجته ماری لویز › ولکنه وضع کل ثفته بدون تبصر › فی عدالة 
الأمة الإنجايزية » فكان ما كان . 

« إن الإمراطور ليس ر حرب کا تزعمون . ودا سامنا بدا 
الأمر ‏ فإن لأسير الحرب حقوقاً ثابتة عند جميع دول العام المتمدينة » 
ویطاق سراحه جرد انتہاء 

« ذا کان وز راء إنجاترا مصدءين على استمرار هذه المماهلة الشاذة »> 
فإن اله براطور یکون سید لو أصدروا حکماً بإعدامه ئی الال » فالوت 
أحب إليه من حياة هى ابحم بعينه ! » . 

وحاول نابلیون - نی مناسبة آحری ‏ آن یکت خطاباً حاصا إلى 
الك جورج الرايع » وأرسل إلى حاکم الازيرة يستأذنه لى اسان ارال 
٥‏ پرتران » . فأصر الماکی على آن يقرا المحطاب قبل إرساله . فرأی ابارون 
ن فى ذلك نيلا من كرامته » وعدل عن الفكرة . 

وی ۱۷ آبریل سنة 1۸1١‏ » وصل حاكم ابلحزيرة ابحديد السير 
« هدسن لتو » ولا قدم إلى الإمبراطور > ا هذا من منظره » وقال 
بعده انصرافه : « إن شکله ورجهه ببعثان القشعريرة فی نفسی › وکن 
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علینا ألا" نتسرع ف الیک » فقد تکون أخلاقه بعکس م ينی" عنه 
وجهه البشح !. 

ول يصدق حدس نابليون هذه الرة » فقد لى على يدى هذا الا ك 
أهرالا افسية جعلت حي ته جح لا یطاق و 

۰ 

ومرت الأعوام وحالة الإبراطو ر النفسية والمرضية تزداد سوءاً > يوماً 
بعد یو م › لا سیا بعد وصول الاک اپ مدید . 

وکانت تقاریر شہری نوفہر ودیسمہر من عام ۱۸۱۸ ۰ ملیثة بآحدات 
تحوى صنوف العذاب ولا لام والدلة. وبلغ الیأس بلإمبراطور ملفا 
عط » حتی نه رضخ حرا - فی اليوم العاتر من نایر عام ۱۸1۹ م 
مشورة أصدقائه » فسمح بأن يزوره الدكتور « ستوكا » »> جراح البارجة 
الإنجليزية «کونکرر » . . . أى القاهر : ركان نابلیون قد صم على ألا 
یری طبیباً انجلی زيا إذ کان الطاکم قد آمر بترحیل طبیره انلاص « أویرا» 
فلما عاده الدکتور « ستوکا ۰ وجده نی اشد سالات الا اا 
القوى ابمسمية . وقد زاره مرتين فقط »› وجد نفسه بعدها مضطر! لطلب 
إعفائه من عمله » لان الاک وحاشيته کانوا یتدحلون فی عله تدعا 
أزعجه . 

ومضت التسعة الأشر التالية فى عذاب مستمر . فلم بأل اکم 
ابلحزيرة جهداً نى أن ينغص على المريض حياته » لدرجة أن نابليوف أمر 
بإغلاق أبواب بیته » وعدم الماح لای شخص من طرف ال حاکم أن يزوره 


1۹۱ 
وقد تب الإمبراطور عن هذا ف مذ کراته : 

د ئی یام ٠١‏ و کاو او٤)‏ و١۱‏ من شہر آغسطس عام ۱۸14٩‏ 
حاو بعضمم أن يقتحم دارى لامرة الأول منذ جى إلى الزيرة . ولقد 
أصدرت أوامرى بإغلاق جميع الأبواب وإحكام قفلها . ولقد مق أن 
أندرت أوى الأمر بأن انتاك هذا الر م الضيق . ازاف من ست غرف 
صخيرة ٠‏ لن يم إلا إذا ساروا على جثقی . لقد مضى ع عامان وأنا 
أقاسی من سرض الكبد المتفشى ف هذه ابزيرة . وقد أبعد الدكتور « آويراء 
ل یولیو عام ۱۸۱۸ » والدکتور «سترکا» فی شر ینایر ۱۸۱۹ › 
ومنل ذاك القت بأنا أقاسى بشع الآلام دون أن يكون على مقرية مى 
طبیب یداویی ویحخفف من آلای . وبیہا آتقلب على دراشی من شد 
لام الأزمة الكبدية الأخيرة» الى مضت ليبا ستة أيام ولیال دون تراغ 
أو هرادة » إذا بى أفاجاً بمذا التدحل الدى لا مى له »> والذى يتنا م 
أبسط قواعد الإنسانية » . 

وأحيراً وافقت الحكومة البريطانية على أن يسل أصدقاء بونابرت ف 
أوربا طبيبً من لدم . ووقع اخحتيارهم على الدکتور ١‏ انتوماركى » » الذى 
وصل إلى الحريرة فى ٩۹‏ سییر من العام نفسه . وقد جاء ممه انان من 
رجال الكنيسة » لأن نابليون ألح فى أن تقام الصلوات ولارامم' الدينية فى 
ملكته الصغيرة بابز يرة . وكان آحدها ‏ رهو الأب ٠‏ نرنافيتا ‏ - منقدها 
فی الس > پیا کانالاحر » وهو الأب « فیچتالی ۲ › شابًاق مقترل العمر: 
وکانت لاإمپراطورمعهم - فا بعد - صولات وجولاتف اسياسة ولدين› 
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ما روح عن نفسه المكروبة »> وواساه ف شنثه د 

ونی ۲۱ سبتمبر » استقبل نابليون طبيبه الحديد لامرة الأولى » وان 
ذلك فى الساعة الثانية اربع . وعندما دخل الطبيب الغرفة وجدها مظلمة . 
ركان المريض راقدا على سرير فى أحد أركان غرفة حقيرة الأثات › فلم 
یں نی مہدا الأمر › ارلا آنه مح صوتاً حافتاً رقیقاً ینادیه و یدعوہ ایجلوں ? 
ثم أحذ نابليون يسأله بدقة عن مولده » وعائلته » ومؤهلاته الطبية › والدوافع 
الى جعلته يقبل الجىء إلى هذه الصخرة النائية . م أحذ يسأله عن حبار 
آصدقائه القدامی ی أو ربا : 

ون اليوم التالى » عاد الطبيب مريضه حوالى العاشرق صباحاً . كان 
الإمبراطو ر لا يزال ملازما فراشه» بعد أنرقضى ليلة حافلة بالا لام والأوجاع 
وبي هما يتجاذبان أطراف الحديث » وقفت عربة بباب المنزل » كانت 
محملة بالصناديق والكتب الراردة للإمراطور من الحارج . ولا أمر بفتحها 
وجدها مليئة بالكتب واللدات » فنظر إلبها بونابرت نظرة فاحصة » وقال 
ن حوله : « ليست الكتب هى الى ء الوحيد › الى يبحث عنه والد ف 
رسالة واردة من اللا رج . انظر وا داحل الصندوق وافحصوه جيداً » فلا بد 
أن هناك شیا آحر حب لى قلى من كل هذا! »... وقد صدق 
حدس الإ پراطور > لام وجدوا وو لا ن الكتب » فا رآها حى 
الہمرت الدموع من عينيه ؛ ونظر إلا طويلا ء ثم قبلها بجحرقة وشوق › 
وقال وهو یکی : « ولدى العزيز! . ستكون خير حلف لوالدك» إذا قد ر 
لك أن تعيش بالرغم من 'دسائس آعداٹی! » . . : 
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وقضى الإمراطور لياته ساهراً يقرا الصحف والجلدات الى وردت 
من اللحارج . فلما دحل عليه الطبيب ف الصاح » وجده مما متعاًء 
لا يزال مسكاً بصو رة ولده . فناوا إلى طبيبه قائلا : «أرجو أن تضعها على 
رف المدفاة بجانب صورة ولدته ماری لویز | .: : ألا ثرى الصررتين 
الأخريرن ؟* ٠:‏ إنهما للحبيبة جوزفين 1+ + : كم هى عزيزة إلى 
قل .7 لک آحببا » ولا أزال حا ! : +: إن صورا وذ کراها 
بؤنسانى فى وحدنى المؤلة : ٠‏ . ألا ترى مظاهر العظمة والأبہة الى تحيط بى 
فی هذا الرکن الحقیر ؟ . : < شمعدانان بسيطان» وقدحان مذهبان › 
ومقص صغر › وكوب ماء » وزجاجتان ٠ن‏ ماء الكواونيا »> ورير 
حدیدی | ۲ , هذا کل ما حرجت په من عظمة الافى 1 : : . أين هذا 
من قصری التویلری والالیزیه ؟! . : : ولکن کل هذا ییون عندما ند کر 
أن ما أضحی به لیس الا حبنًا ف فرنسا وأهاها | » : 
% 
ومرت الیام حی اکتملت أربعم سنوات وآلام بونابرت ف ازدیاد د 
و بدا سنته الحامسة وهو یشعر بضعف جسمی واندطاط ۰عاوی شدیدین : 
وف يوم ۱۸ وبر > شعر بانتعاش على غير عادة » بارغ ن ضجفه: 
وبیا هو شی مع طبیره فى حديقاه الصذيرة ء الغت إليه فجأة » وقال : 
و ماذا شیر عل یا طبيى العزیز؟ . أما من وسياة أبلاً یبا لاٹ النشاط 
إلى أطراف جسمی ۲۴ : . . فأجابه الطبيب : «يا حبلا لو حاوؤت 
مارسة أى نوع من الرياضة ! د + + ما رأى جلا لتك فى فلاحة الأرض » 
(v۷)‏ 


14٤ 
. » وتعهد هذا البستان الصغير بنفسك ؟‎ 

فظهرت علامات ااسرور على وجه نابلیون وصاح قائلا : « یا ها ٥ن‏ 
فكرة صابة ! + : . سوف ادا من با كر  !‏ . . . 

وش صباح اليوم التالى » سل فى طلب طبيبه » وقابله عند باب 
المنرل والفأس ف يده » وال له وهو بضحلت : « ها هو مريضاث يطيع 
أوامرك وينفذها حرفينًا ودرن تردد . . إنى أعبقد أن الفأ والعول خير 
من أقراصك وأدويتلك المقيئة »> الى لن أعود إليبا تانية | » . : : ورعان 
ما اعتاد جسم الإمبراطور ويداه الناعتان لارياضة اباديدة ؛ وارك معه 
فى العمل جميع رجال حاشیته : فتحولت الحديقة الدرداء إلى بستان مسق.٠‏ 

ومع الحاکم بمجهودات أسره فى سبيل رفاهية ١‏ لونجوود » »› فحام 
حول المازل » وشاهد الطبيب واقفاً وحده فى الحديقة فناداه فى حذر »> 
وال له : « هل أنت الذى أشار على ارال بونابرت بالقيام بمذا اهود 
الشاق ؟ » وإذ رد الطہيب بالإجاب › هز الحاکے کتفیه وال : «إأه 
هود ضائع . . . آلا تعام أن كل هذه الشجيرات سرف توت ٠‏ ون 
تامو واحدة ما » مهما بذلم من جهود ؟! 4 ... واا قصں' الطرہب 
تفاصیل الحدیث على ابلیون » صاح هلا قاثلا : « یا رغد ! . . . آلا 
يريد أن يركى وثأنى دقبقة واحدة ؟ . ١ ٠‏ إنى أعرف أنه يتمنى موق 
وینتظره بفارغ الصبر . ولقد طالت حيانى لدرجة أزعيجته وأقلقته . + . وإكن 
لير عينا » فهذا العو اللحانتق سوك يقضى على" عاجلا . ٠‏ . وعندها يسريح 
پال سچ انی العزیز | ۰.۲ : 


14٥ 

وأراد الإمبراطور ذات يوم » عقب هذا المحادث » أن يسخر من 
سجانه » فأوعز إلى الأب «فيجنالى » أن يرتدى إحدى حلاه » ويمتطى 
صہوة جواده » وسات بمنظاره » م يتجول عصانه متظاهراً أنه پستکڈف 
ما حول الاطقة ارام . : . ورعان ما قامت الدنيا وتعدت . وحاء اام 
مسرعاً إلى ١‏ لونجوود » فلما وحد أنه لا #عنى للضجة القانمة » انسحب 
فی هدو » قال لاطبيب ووو ينەرف : « آل لاجرال إنى فهمت 
النكتة » وإنى أن أقباها ءرة ثانية ! » : . . فلما مع الإ راطاور بذلاك » 
ضحاث وتال : « الواقع ننا ضايقناه كثيراً ذه المداعبة . إننى أرنى له ! » : 

.ن 

۲ أکتوبر سنة ۱۸۲۰ : ها قد مضت على الإمراطور حمس 
ستوات وهو یعانی الالام القاسية » فی منفاه النائی بسانت هلاه > حيث 
تر الأيام ولأسابيع ببطء قاس » ليس أقى منه إلا الزوابع والضباب" | 
والأعاصير الى لا تنقعام «حظ آيام السنة . 

شعر المپراطو ر بتحسن قایل ی صعته » فنادی طیبه الحاص 
الدکتور « آنتوماركى » وقال له : «إنى أعاهدك يا ذكتور أن أرلاك 
إل ورا = می ٠ں"‏ لله على“ بالشفاء - لتم أعااك ودرام اتاك » فحرام 
على أن أر بط مسمقبالك بمستقبلى » وأدعاك تقضى حياتاف على هذه الصطرة 
المشثومة , : 


۳٦‏ ا :8 الإمراطور . ٠ن‏ مقعده الغ من ضعفه ۽ 


۱۹٩ 
وأحذ يسر فى بطء نحوحوض صغير بناه بنفسه > وأخذ پتسلى إراقبة‎ 
ماك صخرة حمراء اون » وهی تلعب فی الاء» ركان يري طا قطماً صيرة‎ 
٥. . من اہر › ویبتسم ف تثاقل ارۇ يما ودی تلہمھا فی نڈاط جیب‎ 
وفجأة » لاحظ أن بعضا ميت »› والبعض الاخر كسول حلى خير‎ 
عادةء فنظر لیا آسقاً » وتال : « آلا ترون أن کل شىء آحبه یہی‎ 
إلى مصیر آنا زليه ساثر ؟! + : . إن ملاك اوت آو شيطانه قد آنس إلى‎ 
هذا المكان > وهذا هو يتسلى بقتل الأسماك قبل أن سماو دلى الرس‎ 

الکبر 1« 

وأحذ الإمبراطور - منذ ذلك الين - يتردد بويا ليطمن على 
أصدقاثه الصغار › ويلح على طبیبه لیکشف ر موا الجای . وکر 
الطبيب فى تحليل الاء > ولكن الإراطو ر وجد أن هذا إجراء بطىء 
لا سعف. کان پرغمه على الذهاب‌عدة مرات نی الوم ؛ یریما إذاکانت 
الأماك عير . وأحل الطبيب بقدح زناد فكره »> عله يتوص إلى اكتشاف 
پش به غليل الإمبراطور . وآحيراً رجد أن المادة الى امات ف بناء قاع 
الخوضص كانت تحتوی على نسبة كريرة ٠ن‏ انحاس ء كانية يتسم بها 
السمك . وى الال نقلت الأسماك الية إلى بورل من اللاب »> كان 
ذاك سببآً فى إنقاذ البقية الباقية ٠نا‏ 4 : 
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۱۹ وفبر : کان وم الإبراطور مضطر با ف الأيام الأحيرة › 
وکام آم الكد پعاوده كل ساعة » قد انحطت قراه › وفارقه اشاطه د 


4۹۷ 
فاحل يناجى طبيبه قائلا : «ما ألد الراحة يا طبيى العزيز !+ + د 
إن رفاهية الفراش دما أى عرش فى اليجود: ليه ! : : . ما أعظ التغيير 
النى طراً على تسى وعقلى وفكبرى » أيستطيب الفراش والراحة من" 
کان مثال النشاط ء ومن کان بقضی الیالی با کایا لا پغض له فیا 
جفن › بل يفكر ويفكر » ويعمل ويعمل ! .. . وطالا أمليت أوامرى 
على أربعة و حمسة أشخاص ختلفين فى وقت واحد » ولكنى كنت إذ ذال 
نابلیون بونابرت » آما الآن فإنی لا شیء! . . . لقد غادرتی قرای وراهی 
وأعصابى » وأصبحت الحياة أياماً تقضى لا عل قيا ولا ءل . . . بال 
يا طبيى العزيز » لا تلح على فى أخذ الدواء > نقد غلب الداء وان 
يخلب ! » . 
oan. A. On‏ 
١‏ ديسر : اشد ضعف الإمبراطور . رف الصباح » عقب ليل 
قضاه ی أ مستمر » حاول مغادرة الفراش » ولكن واه خانته » فارقى 
على مقعد قریب › وح يتمم + « حى رجلای تخونانی ! : . . ربا » 
ماذا بی می إذن؟1 . .+ هیکل عظمی بلا حركة ولا تفكير | . .2 
حقتًا إن لکل شی ء نہایة ء وعا ھی نہایی تقترب » وعلام آسف ول پبق 
لی فی اللحياة غابة ٠‏ وم يعد لبقائی فى الدنيا فائدة ؟ ! » . 
»» 
وازدادت إالالة الصحية سوءاً نحلال شری پار ونبرارر سنق ۱۸۲١‏ › 
وأحذت الأيام نمر كالسئين » بل كالأجيال طلا . فالألم واأرض المستمران 


۱۹۸ 
على حالما » والضباب وازوبع والأمطار لا تنقطع . . . وقد حل بنابدرن 
بأس شديد » وخحاصة عندم قرأ فى الصحف عن وذاة شقيفته د إليزا» . . 7 
٩۹‏ مارس سنة ۱۸۲١‏ : أخحلت' الهاية تقترب» والإهبراطور 
پنتظرها باطمئنان وثبات عجیرین . وف ذلاك الیو م٤‏ خاطاب طبیبه تالا : 
« إنى رفع راية العصیان فی وجه کل من حاو إرغای لى تعاطی أى 
دواء . فأنا شخص طالا واجه الوت بلا خوف » وتعرض لأشد الأ<طار 
هولا » وکن لیس آأبغض إل نفسی من آن نمس شفبی کاس الدواء ! . . + 

لعلك تقول عنى فى نفسلك إننى طفل مدلل . . . لبكن ! ۲ 

م التفت إل مدام برتران وقال : «خبریی برہاٹ › کف تطاوعاث 
نفسك على ابتلاع ابوب وال دو ية العديدة الى يصفها لاك مبيرنا ارب 
القلب ؟ . ٠‏ . . . فأجابت : «إنى آتذاوذا لأن أوامر الطبيب «قلسة »> 
وجب إطاعتا . . . ولل أنصح جڄلالتلك پان تحذو حدذوی » . فز 
رأسه ی ضعف » وقال : «إنى لذن الوحيد بينكم › اللى پثور فى 
وجه الطب والطبیب . سوف آطيعلٹ يا مدام برتران » وأتناول الدواء » . 

قال هذا ء تم تناول قدح الدواء » وابتلع ابدرعة دفعة واحدة * : 


„ آکار , آندوبارکی » من وصف المقيئات والمىہلات حى ئفد 
صر ثابليون مها . وش ذات يوم » اقترح وضعحراقة على منطقة الكبد > 
ما سبپ لاومبراطور ألا شدیداً » فصاح نی وجهه عند ژیارته له » فی صباح 
الوم التالى : أنت جاهل . . وأنا أجهل مئك » لعنازى بقبوي علاجك | . . 
آلا تری نی تعذیب «هدسون لوه ما یکفیی ؟ ! . وکان وآئتوبارکیں = 
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أحد الضباط بأن يقدم اليه تقریراً یوما یتبت فيه أنه رآی « ارال پوابرت 
کا كان يسميه » إمعاناً فى الإذلال » وتجاهلا لعظمة ماضى هذا 
الأسير اکير - فقام الضابط بواجبه مئل وطأت قدما ناہایون ارف اللزيرة 
وقد لازم الإمپراطور فراشه مند ۱۷ مارس » فلم تتأ عراطف الضابط 
ارقبقة أن يعضى ف إطاعة أمر رئيسهءواقتحام غرفة اضر العطايم » ليقدم 
تقریره الیو + . . بأنه ری « ارال پونابرت » . فهاج ایر هدسون وماج 
وسار تتبعه حاشیته إلى منزل بونابرت » وأحذ بجوم ٠زجراً‏ ددا الضابط 
بأقسى أنواع العقاب » إذا لم ينغا الأوامر الصادرة إليه . 

وذهب الضابط إلى بارال « مونتولون » » ماله ن پساعده فی ننه » 
دون أن یکون فى ذلك إيذاء لمشاعر الإمراطور . فساعده ارال » بان 
جعله ينتظر فى اللارج بجوار النافذة . وش الاحظة الى قام فيا نابارون ٠ن‏ 
سريره لقضاء حاجة » مستندآ إلى ذارع طبيبه » أزاح مونتواون الستار 
قايلا » متظاهراً أنه ينظر إلى اللحارج. وبذلات أتاح لاضابط أن پسرق 


= يدر مقدار ثقة بونابرث بكفاءثه » وكثرآ ماطلب مغادرة اطزيرة» و إعفاءه 
من عمل ٭ ثم کان یعود فیرضی بالبقاء ٤‏ سی عین الاک الطہیب « أرذوت » » 
وکان آکثر کفاءة من أى طبیب اختاره الماک » فحاز ثقة اپليون › لأئه 
قام ہواچبه نى حدود المهنة والضمير والشرف .) رتعاوت مع « آنتوماركى » فى 
السناية بالمريض العظم , 


Yo 
نظرة إلى الغرفة المظلمة » وإلى الإمبراطور » وأن يقدم تقريره اليو لرئيسه‎ 
. المتعجرف‎ 

ولكن هذا يكف لإرضاء الحا کم > بل هدد بأنه إذا م يسح 
للضابط بالدخحول يوميًا إلى غرفة ( ابلارال بونابرت) »› فإنه سیا 
بنفسه ومعه حاشيته»ویقتم الغرفة غير آبه بالعواقب »وعيغا حاو البرال 
مونتولون آن يشنيه عن عزمه » مكرراً على مسمعه الواجب الإنسانى نحو 
مريض بحتضر » بغض النظر عن شخصیته . فلم یعره ا حاکی أى اهام » 
واقتحم المتزل . ولكن الدكتور « أنتوماركى » كان قد “مع الضجة الى فى 
اللحارج » فخرج وهو ثاثر على هذا الإنسان الذى قد قلبه من صخر : 
ولا التقت عيناه بعينى المحاكم » صاح الأخحير بعجرفة «أين ابلارال 
بونآبرت ! ؟ ) . 

فأجاب الطبیب : « ابلعنرال بونابرت غير موجود هنا » . 

فقال اللا کم 1 « وی اختی » وأین ؟» . 

فأجاب الطبیب بہدوء: «إن آحر مرة سمعت فیا باسم ابلتنرال بونابوت 

كانت ف معركة أبو قير » الى هزم فيا قوانکی ورماها ئی البحرء؛ وکانٹت 
معركة فاصلة حاز فيا نصراً حاماً . : + ومنذ ذلك الوقت ء لم أعد مع 
بابلنرال بونابرت » إذ أصبح الإمبراطور بونابرت ٠‏ لء القاوب والأسماع » 
ترقعد له کل الفرائص ۰ وتتألب عليه کل الدول الى تخشی اسه : فلا 
ترکت رجلا » هذا جده وماضيه › وٽ فی هدو ؟ »7 

واحتدت الناقشة بين الطبيب والحاكى »> وکاد ےدثٹ مالا تحمد 


۹۱ 

عقیاه » ولا أن تدخحل الكونت « برتران « وا رال( "منتولون ٩‏ »> وتوسطا 

لدی الإہبراطور لکی یقہل حلا وسطاء وهو : أن یزوره يوميًا = من 

قبل“ الحا کم - طبيب يق فيه الطرفان ۽ وهو الدكتور «أرنوت» »> فيقدم 
هذا تتربرا یوما » بدلا من الضابط + 

۲ آبريل : أعدت الحكومة البريطانية مثزلا مرا اللإمراطور 
لیستحیض به عن النزل الذی يقم فیه + وهو منزل رطب اتخذت منه 
اانيران عشتاء ووجدت العيش فيه سملا . وألح الدكتور «أرنوت» فى تقل 
الإمبراطور ف الحال . وکان الأخیر ينصت إلى « أرزوت > وهو ر 
دون أن ينبس ببنت شفة » حى إذا اثهى كلامه » التفت إلى طبيبه 
« آنتومارکی» ء وقال : « هل تری مثل ریه ؟ 26 

فأجاب : « کلا یا مولای د + 2 إن درجة حرارتكم مرتفعة » وقل 
يكون لنقلكم من منزل إلى منزل أوخحع العواقب » . فالتفت الإمبراطور إلى 
الدكتور أرزوت وقال : « هاقد معت بأذنيك . فلا تفكر بعد الآن في 
عرضته على !۲  .‏ : وحاول أرنوت ن يڙر عليه » ولکن عارلانه 
م تؤد إلى نتيجة . 


nA“ An a” 
0 


و : مضت عشرون يما منذ حلتق الإمبراطور شعر ذقنه 
المرة الأخيرة > وقد حاو الطبيب أن يقنعه باأسياح لأحد حدم بان 
لق شعر ذقله '» ولکنه رفض رفضا باًا ف أو الأمر + غير أن فناته 


۹۲ 
بدت تلين لا طالت يته بدرجة أزعجته : وأفضى لطبيبه برغبته › 
فاقرح هذا أن يسلوا نى طاب حلاق ليقوم بااهمة . واكر 
الإمبراطور طويلاء م قال : « تی دانماً کنت آحاق ذقی بیدى › 
ولل امح حی الآن لید ری أن تمس وجهی . ولکنی الاآن لا آقوی على 
عمل شىء > فلا أملاك سوى الإذعان والحضوع ..: ولكن ء لاء لاء.. 
لن أدعهم یقولون إن الضعف ولوهن پلغا بی حد٣ا‏ سمحت معه خلوق بأن 
مس وجهى . . .لن ينال هذا الشرف إلاآنت ! ٠‏ . 
فاحتج الطبيب بلطف » قائلا : إنه لم يؤت خبرة تؤهله هذا الشرف » 
فلم الإمبراطور با افترحه عليه < 
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٦‏ - آبريل : أمضى الإمبراطو ر الصاح کله ئى كتابة وصيته ء 
وقد ضما ما بای : 

ت أوسى أن دفن عل ضفاف «السين » » لأشعر فى آلحرنى 
ہنی بین الشعب الفرنسی » الذی أحپته بل قل + 

۲ - أغادر هذه الدنيا وقلى مقع بالحب والإعجاب لزرجى 
العزيزة الإمبراطورة « مارى لويز » ء وأوصيما خير بابنةا الوحيد » وأوسل 
ليبا أن تحميه من جو الدسائس والؤامرات » الى يشاء القدر أن تحاك 
حوله منذ طفولته ابر ية . 

٣‏ - اوصی ابنی بأن یذ کر دابا آنه ولد فرنسیتًا » فیچب أن پعیش 
لفرنسا » وبموٽ فى سبيلها . ولي كر دا مہدی الذی عملت به وهو : 


۴ 
و کل شىء لفرنسا وللشعب القرسى ١‏ . 

م أوصى بإعانات ويعاشات بلحميع أصدفائه القدهاء » الاين 
كانوا بعد على قيد الحياة » وكذلات أراه ل وأطفال ضباطه القداى الذين 
ہدارا دماءعمم ی سبیله . 

ثم كتب لابن وصية طويلة »> حثه فیما ألا" حمل نصب عینیه الائنقام 
لأبیه › بل عليه أن یتعظ بعصیره › وألا عضی نى طريق ارب والفتردات 
متشباً به . بل يعيش لاسلام ولاسلام وحده » إن القرن الواحد لا تمل 
حربين » وأرض فرنسا تماوءة باللييرات » فعليه أن يست لها أصاحة شه 
النبيل . م كتب قول : . 

«لا بد أن یتولد تی کل مکان شعو ر بالعطف ءل" » نظراً اال 
البائسة الى صرت إليها > وهذا العطف هو حير ميراث أتركه لابى » 
إذ سینعکس عليه » وسیکون بذاك الأثر آلذى تركته فى دول العالم أجعع » 
نتيجة المعاملة الى ألاقيما وأقادى من و يلاها فى «نفاى. وألصح ابنى س إذا 
آراد أن یعیش ی سلام ووام مع إنجاترا - بأن يراعى مص الها التجارية 
قبل کل شیء» والسبیل الوحیاد اللیعلیه ن یسلکه › هوأن یتقاءم مها 
تجارة العام » ویدحل محهای صلح دام . 

إن الہوربون لن پہقوا فی الحکم طویلا بعد موی » ولا بد أن تسح 
الغرصة لابى للعودة إلى عرش أبيه » ولكن إياه أن يعتمد على قوى أجنية 
للوصول إلى هذا العرش ! . 

« وأوصيه يرا بعائلته د : . إن أمى العجوز الطيبة القلب شديدة 


:0 
الحافظة على التقاليد » وأحوئ جوزيف وأوجين يستطيعان أن يسديا إليه 
البصح والإرشاد . 

« وإذا قدر له البقاء بالمنى » فعليه أن يتزوج پإحدی نات آعامه 
أو عماته . أما إذا رجم إلى العرش » فعليه أن يتزوج بأميرة روسية › فإن 
الارتباط بروسیا ما یز ید من ثفوذ فرنسا ی اللدارج » ? 

وحم وصیته بقوله : أوصی ابی ٻأن يكار من قراءة تاريخ الم 
ودروب والفتوحات » فااتاریخ وعظاته ودروسه أ کہر فلسفة جب أن يقتدى 
بها ملك . على أن قراءة كل فلسفات العام والتاريخ أن تجدى › ما م يكن 
ی قرارة نفسه متمتاً بنصيب كير من حب الاير والرغبة عن الشرور 
ولآثام . . . ولکنی رجو من کل قلی › أن يېیئه الله لستقبله الدی لا یزال 
ی عام الغیب» : 


۱ آبریل : طلب الإمبراطور استدعاء الأب فيجنالى > وقال له : 

« أطلب منك آيہا الأب أن تقوم بالراسم الدينية عقب مي » 
وأن تصلى على روس نى الكنيسة » فى حضور جمهور المصلين + وأتوسل 
إلياك أن تضع الصليب على قلى » وألا" تكف عن صلواتك حى آواری 
الراب ٠٠‏ 

۲ ا : ام N‏ هدوء ا ایر . ركان الكونت 
مولولون جالساً بجوار سريره يراقبه . و الساعة الرابعة صياحا » اسثيقظ 


Y6 
» فجأًة » وقال وهو فى شبه ذهول : ولقد ریت البیبة جو زاین الان‎ 
حتفت فى الاحظة الى كنت‎ ٤ › ورفضت أن 2 صدرها‎ 
على وشات تقبیلھا فیہا : . . نا لم تتغیر . . ولا تزال عيتاها ماوء تن‎ 
بالإخلاص والحبة . لقد قالت لى إتنا فى القريب العاجلل د‎ 
: ٠ | وإنا لن نضرق بعد ذلك‎ 
م غلبه النعاس » فاستأنف نومه . وش الصباح » أ٠ لى على الكونت‎ 
E SS cad 


اة Es‏ ا ا u‏ 
بلغ آن الإہراطور أوصانی بان اتصل بک مباشرة › اتحدٹ ف بر 
لقل جمانه إل رض الوطن » وإعادة رفاقه كلك إلى وطنهم الذى ابتعدوا 
عنه طویلا . وإنی ما زت خادمکم ايع 1 

: الكونت مونترارة 


۸ ابر بل باغ الضف بالإبراطو ر بلغا عظیا » وأحذ يتحدث 
عن موته ېدو عجیب قالا « أوصیکم أن ترح حوا جئی بعك ٥ری‏ 
ولکن عدون بالا" سما طبیب ا ١.‏ فإذا كانت اللاجة ماسة 
لساعدة من أحده » فإن الدكتور «أرنوت » هو الوحيد الذى مح له 
ذلك » وإذا ما فتحم صارى » فانتزعو! قل وضعوه ى زجاجة با 
کحول وارسلوها إل « بارما ۲ » حیث تقطن « ماری لویز ۲ وروا 


۲۹۹ 
بأنی احببتہا وبقیت على عهدها طول حیاتی . 

« وارجو منکم أن توجهوا عناية خحاصة لمعدتی » وتکتہوا عا تجدون فیا 
تقريراً وافياً » وترسلوه لاببى العريز . فإن هذا الىء المستعصى يثير فى 
نفسى الشكوك . إن معدنی هى أصل البلاء . لقد مات والدی پسرطان 
العدة » وإنى أحس بأنى مصاب بنفس المرض » وقد انقلب الشك 
عندی ینا عندما صار الیء مستمرًا . فلا تنسوا أن تبروا انی بکل 
مشاهداتکم عن سب موی » حى تساعدوه على تجنب هذا الداء الورالی » 
وصفو له الدواء اللازم لذلك : وإذا ما عدتم إلى روما > فعليكم بزيارة 
ولدتی العزيزة . فإذا سألتکے عى » فخبروها بکل ڈیء . . . عن معیڈی 
ف هذه ابعريرة النائية » وعن مرضى ء وعن موقي . فعسى أن تجد فی 
هذه التفاصیل عزاء وسلوی | : . . ٠‏ . 

وارمی الإمہراطور علی سریرہ وھو مہو القوی › ثم راح فی سبات 
غیق › وهو يتمع بكلمات غر مفهومة . 


۲ مايو : اشتدت حالة الإمبراطور وارتفعت حرارته » وأحد هذى 
مستعرضاً تاریخ حیاته . . : فتارة ینادی فرنسا › وأحری ینادی ابنه . وکان 
بدو کانه یتحدثٹ مع رفاقه وکبار قراده الذین عرفهم فی اوج عظمته 
وجده . ومع مرة وهو قول : «ستابنجل » دیزی › ماسينا . . . النصر 
قريب فهيا اهمجموا وشددوا الضغط على العدو ! » . 


4¥ 

وعقب ذلك » حاول القفز من فراشه » فخانته قدماه » وسقط على 
الأرض فال الوعی 2 . ويظهر ان ter‏ الإمبراطور نفخ فيه قوة فرق 
العادة » هجم على « مونتواون ۲ فی هذیانه > وألقاه عل الأرض »> وشدد 
عليه الحناق حى كاد يرهق أنفاسه › ارلا أن « أرشمولت » كان فى الغرفة 
امجاورة» فأسرع عند ماع ابلعلبة » وساعد « مونتولون » على إرجاع الأريض 
إلى فراشه . وبعد لحظة أشار الم بيده طالياً جرعة ماء » ندموا له إسفنجة 
مبللة » لأنه لم يعد قادرا على الابتلاع . . . هذا الذى دوخ الأمصار 1 2 


وف الساعة التاسعة صباحاً » هبطت المرارة » وعاد إليه وعيه » فنادى 
طبیبه وقال : « تذکر جیداً کل ماأوصیتاف به » فلا تېمل 
القیام بفحص معدنی باق بعد مرتی › لائ رید ن ینتفع' ابی م ٤‏ 
وأن نتعاون جميعاً على إنقاذه من الوقوع نى براثن هذا الداء العين . . 
وأوصیلت ہأن تحاوى الاتصال به » فرشده إلى ما جب عليه عله لک 
يى نفسه هذا رض ٠‏ : . وهذا آنحر مطلب أسألك القيام به | ۲ . 


وعند الظهر عاود المرض شدته » ونظر الإمراطور إلى طبيبه ء قائلا 
وهو فی رباطة جأشه : « إن حالی سپئة جدا» وها هی ذى الهاية تقترب!) 
م فقد وعيه ثانية » واستغرق فى غيہوبة طويلة » کان يفيت مها أحيانً 
لیرمی رفاقه ببعض أهل ابلزيرة ۽ من كان يعطف عابهم بصفة خاصة . 
والواقع ان ا معبود سکان ابلريرة جميعاً من کین م لى منرم 
مقاما وسشًا . وکان سیلهم لا ینقطم وهم يارددون على المنزل ٠‏ منلهغين منلهفين 


۰۸ 
على حبار المريض العظم : فم یکن لات نقسه ٠ن‏ البكاء أرؤية «ظا«ر 
الإحلاص فى كل حركة من حركا م . 

۳ مايو : انتعش الإبراطور قليلا فى الساعة التانية بعد القاهر؛ 
وأحل بتحدث فى ضعف إلى الذين حوله قائلا : « ها قد بدث الساعة . 
ساعة موت > وساعة رجوعكم إلى فرسا ! . د . لقد شاطرغرنی الام ای٤‏ « 
ا ای کا عام ل فی سباق . لقد اضمارتى الذاروف 
إلى أن أؤجل كتير من ضروب الإصلاح الى كنت آنوى أن أغدةها على 
فرشا والشعب الفرنديى »ولكن فرشسا برغم ذا ثلا تنقم د ل۰ › بل انها ٠ا‏ زالت 
تذکرنی بالععاض › وقد س اسمی وذکرای › فکورا متایا علصین 
لمبادی: اتی کافحنا سویًا من جلها ! ) : 

م ارسل فی طلب الأب « فہجنالى » » وطاب آن يرك وإیاه رحدها . 
فخرج جميع من بالغرفة . . . وتات الإمبراطور - ف سكون ووحدة ‏ 
طقوسه الدينية الأحيرة + وعقب انمايا » دغل الكونت « مونتواون ) 
للغرفة ثانية » فوج علامات الاطمئنان والمدوء تبدو على وجه نابلرون 2 
وبع حدیٹ قصیر ۰ 0 هذا نوما هادا . حى إذا استيقظ ف e cr‏ 
لادی -حادمه وقال له : « افتح النافذة يا مارشان » لکى استنشق افراء 
لعليل اللى أرسله لاال ! ٤‏ 


ه مایو : کا لیل ٤‏ مایو مالآ ٤‏ یلپ الغو + کنر الأعامیر 


۹4 
زير الأمطار » عصفت رياحه بكل الأشجار الى تعهدها الإءبراطور 
بعثالیته » فام تبق على واحدة بل ألقنا على الأرض » وكأا تخر سجدا ارهبة 
الايل وحزن الموقف . ركان المريض العطم فاقد ااوعی › لا بحس با رى 
حوله . . . پتقلب ش فراشه > ویتہد تدا عقا » بین آن وآلحر . 
وی آثناء ذلك ء مح لأطفال القرية بأن روا آمام هذا الرجل › 
الذی طا لا حباهم بعطفه . . . ولم یکونوا قد -حظوا بر ۉیته من شېو ٤‏ فهاام 
ما روه من تغیر شکله وملاغه . وبع تردد قصير › هجموا لحو و 
المريض » أحذوا بقبلون يديه ويبلاوما بدموعهم البريثة الةزيوة . كان 
امنظر مؤثراً » فلم يمالك جميع الراقفين من البكاء كالأطفال » وأغمى 
على واحد متهم a ٤‏ ټران » الذی می « ئابلیون » تیمتابا لاه یراط ور 
وف أثناء هذه الناحة » دحل الغرفة أحد انندم انلصي » وكان قد لازم 
الفراش مائية وأربعين يوماً . . . ركان شاحب الون » مرتعش اليدين من 
تأثیر ا می »> وقد أنحل یہذی ویبکی » وهو تقد م ی ضعت نحو سریر 
سیده حى إذا ما وصل إليه » جاس بجاننه » وأحذ يتمم باستمرار : 
« نا فداۇ ! . . .نا فداۋ ! ) . 
وازدادت المیال سوءاً آثناء اللیل . وکان البراطور یہی وینادی : , 
« فرشا ! . . . ابحيش ! ...٠‏ ومع وهو ہتف بہما ثانية فى الساعة 
السادسة صباحاً . واستمر ى غربوبته العميقة حى الساعة السادسة مساء 2 
وكان طول هذه المدة اعا على ظهره » يتلفس بصعوبة ‏ وقد تدلت يده 
الیمی خارج فراشه . آما فسات وجهه وعیناه › فقد تجلی قیہما هدوء 
)4( 


4D 
. واطمئنان للمصهر الحتوم‎ 

وعندما آذئت الشمس بالمغيب » وأحذث فى الاختفاء وراء الأفق» 
صعدت معها روح اياون إلى خالقها . وکانت آنحر کلمات قاطا : 
9 جريرة إلا . . د تاليو . . د اميش 7 . . جوزفين ! » . 

کان نابليون قد أوصى بن يدفن على ضفاف « السين » . فإذا م 
يتسن ذلك » فنى جزيرة « أجاكسيو » » حيث دفن أجداده : : . فإذا 
رفصت الحكومة الإنجليزية هذا أيضا » فلتكن رقدته الأحيرة فى « سائت 
هيلائه » تحت شجرة معينة »> طالا تستظل بها بجوارالهر الصغير . . . 
فذهب أصدقاؤه - بعاء الوفاة مباشرة ‏ إلى حاكى ابلحزيرة » وتضرعوا اليه 
أن یتوسط لدی حکومته ساح بنقل الرفات إلى أرض الوطن : ولكنه 
صارحهم بآن لدیه أوامر من حکومته بدفن ٥‏ اب ارال بونابرت ۲ فی جزيرة 
« سانت هیلانه » » ونه لا انع ی أن يدفن نى أية بقعة من ابلزيرة 
يفضلونما . كذلك رفض بتاتا أن يسمح بجحجز القلب واأعدة بعد إجراء 
الصغة الاشرجية - كا أوصى نابليون - بل صمم على أن تدفن جميع 
اجزاء جسم « اب رال » فى أرض ابلزيرة : 

وبعد تشريح الللة* أعدت للدفن ٠‏ فأليسما اللحادم اللحاص 

+« ظهر من تشريح اة أن ناليو كان مصاباً بالسل الرئوي › 
وبقرحة سرطائية ى المعدة . أا الاب الكبد - الى عولج لأجله - فكان 
ڏشجة ماخ الزيرة الار , وقد طفت هله الفكرة على حميقة مرضه »> ص“ 


4 
للمتوفى اللحلة الى اعتاد أن يلبسما فى حياته - أى الصديرية والبتطلون 
الأبيضان › وربطة الرقبة السرداء > والذاءان الطويلان » والقبعة الثم ورة 
-ونشر على ساقيه العباءة الى لسا فی موقعة « مارنعجون » ووتع الصايب 
الفض على صدره پیا وقف الأب في جال » عند رأسه تاو صلواته 2 
وسرعان ما انتشر خر وفاته فى أنحاء ابعزيرة » فتدنقت الحماهير 
طوال یوی ٦‏ و ۷ مایو على المازل » مارین أمام جیانه ؛ مودعین یاه 
الداع الأخير ف حشوع وحزن . . . حى حا كم ابلزيرة « السير هدسون لو » 
لم تالت آن يقو ئی حزن : « لقد کان ألد أعداء بریطانيا » وعدوی أن 
أیضا ؛ + : ولکی آسامحه » : 
وسا الحو ف صباح الفامن من شر مايو » وسماعت الامس . 
وإختفت السحب » وهب نسيع منعش عليل . . : وازدحمت الطرقات بأهالى 
ابلازيرة » ليودعوا سيرم الحبوب الوداع الأحير . وف الاعة الثانية عشرة 
وانصف حمل ابلانود النعش إلى عربة جرتم أربعة جياد . وأحاط بالنعش 
اثنا عشرجندياء كانت مهمتهم حمل النعش ف الأمكنة انى يحول الرحل 
ولمطر فيم دون متابعة سير العربة : ويتبع العش مباشرة الأصدتاء الأشصاء 
, وحدم المنزل ء وكانوا مطاطى اروس فى حزن وخحشوع وأل» ولام حاکم 
دفاکثر الأطباء من إعطائه المسہلات والقيعات والمعرقات والقن الشرجية 
والحمامات الملحية ۽ فضاعفوا من آلامه » وجع لوا من سمه طاماً پاليا » 


حى إنه کان يصح نی أطبائه مستغياً : , دعو أمت من الداء » فهذا 
تر لى من آٺ آ موٿ من الدواء إ 4 


1۲ 
الحزيرة > وقائد الحامية > وكبار الضباط على ظهور جيادهي . . . وى 
ئى الؤخرة جميع أهالى از يرة > سيدات و رجالا وأطفالا » واصواف دل 
جانی الطریق أفراد الحامية - الى خحصصتًا الحكوهة البر يطانية لماية 
از رة ٤‏ أناء سجنالإمبراطو ر ركان عددهم يباغ لين وحمماتقجندى. 
. .. وأخيراً وقف الموكب » وحمل الحنود العش على أكتاتهم > 
وساروا به ی طریق ضيق » إلى البقعة الى أودى الفقيد بأن يندذن فيها د 
ووضع النعش على حافة القبرة > بنا أحذ الأب « فيجنالى » يتاو صاواته 
. + . وعند إنزال النعش إلى القبر » أحذت السفن ادر بية الراسية فى 
الیناء تطلتق مدافعها تکرب لافقيد العظم > وكانت ل تنقعاع عن ذلاث طول 

مدة سير الحنازة من المازل إلى المقبرة . 
ووضع لوح من الجر بسیط ی مظھرہ على القپرة » نقش عليه : 
م اہلیون : ولد تی آجا کسیو تی ٠١‏ اغسطس 
4 :»۰ ووی لی سانت هیلانه ی ه ماو 
A11‏ 8 . 
e «‏ 

وف يوم ۷ مايو رحلت الحاشية - الى رافقته ى المئى إلى فرسا . 
وقبږل سف رهم » ذهبوا إلىالمقبرة فغطوها بالزهور والرياحين ء وبلاوها بده و٠‏ م 
اى لم يستطيعوا حبسا . . . 

ولكن واحد مهم - وهو السرجنت « هوبار» - رفض بقاتآ أن بنرك 
قبرسیده . فبیی بجانبه ۰ وة قا » مدة تسعة عش رعاماًء حى استجاب 
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العام لصوت فرنسا » ومح بنقل رفات الإمبراطور إلى ضفاف « السين ٠‏ 
تحت قمة « الأنفاليد » ... وعندها رافتى هذا الحادم الخاں رات سيده 


حرين القلب مكسور الفؤاد ولكن راضى الضمير 


خانة العاف : 

أوصى الإمبراطور بأن يدفن على ضفاف السين » بين أبناء القعب 
الفرنسی الدی, أحبه من کل قابه : وان هذا الأمل يبدو مستحبلا عند 
کنابته » ولکن سرعان ما مرت الأعوام » وتغيرت الظروف . ۵ا جاء شر 
يوليو من عام ۰ »۰ حى قامت فرنسا قرمة رجل واحد » وطردت ۲ل 
« بور بون » عن عرشما » ووضعت التاج على مفرق « لويس فیلیب » ۰ 
دوق « أو رلیان » . 

وی ۲۹ ولیو ۱۸۳۲ ۰ تو ابن نابایون الیحید . . وکان عره [ذ ذاك 
واحداً وعشرين عام ٠‏ فزال بموته كل أثر مباشر لذرية بونابرت . وأحذزت 
فرنسا تتحرر تدر يجيا من رقابة اللحلفاء وسيعارتهم. فاننز الفراسيون فرصة 
الاحتفال بذ کر وفاۃ بونابرت » فی الوم الحامس من ماو عام ۱۸٤١‏ » 
وقدموا القاس الحكومة البر يطانية مطالبين فيه برفات الإهبراطور . ركان 
الاورد « بالمرستون » على رأس الحكومة البر يطانية » الى وافةت دون ثردد » 
نی حطاب ودی ”منت فيه ان یکون ذلاث بداية عهد جدید بین الأمتين › 
وأن تندفن أحقاد الماضى نى القبر المع لتلنى رفات الإمبراطور + 

وف اليوم اكانى عشر من شمر مايو » أعلن رئيس الوزارة الفرنسية - 
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» فی جلس النواب الفرنسی - أن الماك قد أصدر هره إلى الأمير « جوانفيل‎ 
بالسفر إلى جزيرة سانت هيلانه » لاستلام رفات الإبراطور » وخر‎ 
الأمير ومرافقوه على ظهر سفينتين حربيتين » وعديه ى الرحلة : ابلرال‎ 
برتران » » والکونت « لاس کاساس.٥ › یم‎ ١ د جورجود » » واب رال‎ 
مھم تابوت فاخراً من‎ ٠ الذين انوا ف معية الإمبراطور نی انی . وقد أحذوا‎ 
الآبنوس التين كبير الحجم ليحوى ااتابرت الذى دفن به الإميراطور ء‎ 
حې لا تزعج رفاته بنقاپا من تابرت إلى آعر . وكتبت على التابوت كاجة‎ 
. !۲ واحدة » حروف من اذهب : (نابايون‎ 

ووصلت السفیننان إلى ابمزیرة فی بوم ۸ آکتوبر › فقوباتا بترحیب 
كبير من مدفعية الساحل»؛ ومن السفن الإنجليز ية الراسية ى الميناء وكان 
يوم ٠١‏ أكتوبر يوافق الذكرى اللنامسة ولعشمرين لازو الإهبراطور إلى 
سجنه - فی سانت هیلانه- فحد د ذلك الیو م بالذات لفت بره واستخراج 
رفاته» وى مننتصف اليل #اماًء اجتمع حول القبر جماعة من المهناسين 
الإنجليز » وشرعوا فى فتح القبر تحت إشراف حاكى ابلزيرة » وضور 
أعضاء البعثة الفرنسية :> وبعد تسع ساعات من العمل الشاق المستمر » 
أزيلت الأتربة والحجارة الصلبة من فوق اللحد . ولا رفعت البلاطة الصلية 
من فوت التابوت 'ء آقيمت الصلاة . 

ورفع التابوت نى سكون وإجلال إلى حيمة قريبة أعدت من قبل . 
ولا فتحت الثوابيت الثلائة الى احتوت الرفات - وكا أوها من اللحشي > 
وانيما من الرصاص » الما من القصدير ‏ بدت ابلئثة وقد غطيت بطبقة 
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من الحرير الأطلسى دولا رقع هذا الغطاء » كانت دهشة الوجودين عظيمة 

لأن تقاطيع وجه الإمبراطور لم تتذير ياارشم ٠ن‏ م رورااستوات الطوال ء 
حى إن ممرفته ا تسر على الذین راوه ى فی حراته . ود دل هذا لى ن 
الالحتياطيات الى اتخذت لماية ابدثة من اطراء والرطاوبة واطرارة . لدت 
إلى حد كبر . أما اللابس فقد أصاببا بعض البلى » وبدا الإهبرادور ودأنه 
نام نوما هادا . ولم يستذرق انعرف على ابلحتة أ كر من دقيقتين » أقفات 
يعدها التوابيت الثلاثة ثانية » ووضع ابحميع فى التابوت الأنوى الفاخر 
الذى أحضرته البعثة معها . 

وكانت السماء تمطر ورعد إبان هذه العماية . وقصفت مداع الساحل 
تکر یا لذ کری الإمبراطور » ومشی جمیع آهائی ابزيرة وراء العش آثناء 
نقله من القبر إلى اليناء . وكان النعش٠وضوعاً‏ على عربة تجرها أربهة خرول > 
ویسیر إلى کل من جانبيما مانية من ضباط حاءية ابلز يرة. ودار فی ارکب 
كل الوظفين الرميين من مدنبين وعسکریین . والب ي ابلحزيرة س 
انی خلف سیر « هدسون لو» = رمیا من جمیع رجال ب یرافقوا 
الحثة فى رحلا إلى الميناء + م كذلك جنود الحامية البريطانية لأراهاة 
بابلحزيرة . . . ورفعت الأعلام السوداء على جميع منازل « جيمس تاون ٠‏ 
ونكست العلا م على الدور الرتمة والسفن الحربة . 

وعلى رصيف الميتاء » وقف الأمير جوانفيل وحوله الض,اط اشرزسيرد > 
فى ملابسهم السوداء . وعندما اقر بت اأعربة نكسوا رۋوسېم المحاءرة . 
ووقفت العربة على بعد حطوات مهم . وتقدم حا كم ابحزيرة وسلمهم جتة 


۲۹٦ 
الإميراطور باس الحكومة البريطانية . ونقل الټابوت تی زورق صەیر إل‎ 
. السفينة » بيا کانت المدافع تقصف > والعام الفرنسى يرذرف فوته‎ 

ا وضع نى كنيسة صغيرة كانت قد أعدت ٠ن‏ قبل هذا الارن . 
وأضيشت الشموع حوله »ووقف لحراسته ستوں جندسًا» ورفرف دلی انش 
عم نقفیس اشہرکت ى صنعه السيدات الإنجليزرات اللا کن يتن 
بسانت هیلانه . 

ورت السفينة ف اليوم الثامن عشر من شر أ کتوبر » ی بعد ٠ی‏ 
خمسة وعشرين عاماً وثلالة أيام من تاريخ وصول بونابرت إلى ابازيرة 
ليقضى فا بقية ره . 

e» 

وف ايوم النافى من شمر درسمیر » وصلت السقينة ا شمر بورج ٩‏ 
وعندها أرسلت المدافع من أفواهها إحدى وعشرين طاقة . م نةل التابرت 
ل ظهر البأخحرة » نورماندی ١‏ ۰ حیٹ وضع لى ەخصة ة عالية ¢ وحرط 
بالشموع المضيئة من كل جانب › ووضع التاج الإمبراطورى لى ودادة 
فالحرة عند رأس التابوت . . . ووقف الأمير» نفيل » عند المارول الأحر 
وکاڻ وضع التابوت حيث یسح لاواقفين على ضفی الهر برۇيتە لاء 
ووضوح . وهكذا سارت السفبنة عبر نهر « السين » بحملها العين » الذى 
حفق له قلپ فرسا . وحيته الحماهیر حماس لا روصف »› وآصفت دافم 
من الحانبين » ودقت الكنائس أجراسما ابحناثزية . وكانت ضفتا « المين » 
- من «المافر » إلى ربار یس» - مکتظتین باب وع الى لا حصر ها . فل 
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ينقطع سيل المتافات طول الطريق » حى وصل الموكب الهرى إلى قرية 
د کوربيفوا » » وهى تبعد مسافة أربعة أميال من باريس . وكان قد آقم 
هناك تمئال كبر لامبراطو رة جوزفين › يتلها وهی تستقبل زوجها العائد 
إلى وطن › فاتجھت کل القلوب لہا › ولم یفکر حد ئی « ماری ویز ۲ 
الى كانت لا تزال بعد على قيد الياة › تعيش فى عزلة تامة فى « بارما» ۾ 

وش صباح اليوم التالى » سطعت الشمس فى (تراق مهج » فصاحت 
المحماهير المراصة « هذه شس أوسترليتز! » : . ١‏ وابتدآً اركب سيره » 
تحف به كل مظاهر العظمة والأبہة . وکان شارع « التانزلیزیھ » وقوں 
النصر مزينين بآبدع زينة وسارت العربة بين الأعلام والمحماهير الخحاشدة ء 
نجرها ستة عشر حصان أسود > ويحيط بما السبائة جندى الذين راهقوا ابليثة 
آئناء رحلا من « سانت هيلاله » . 

وعندما وصل الموكب إل « الانقاليد ۲ » کان فی انتطاره اللاك ١‏ اويس 
فیایب »۰ حيط به کبارضباطه . وهناك حل ‌النعشس اثنان ولاتون من حرس 
ئا ليون القدماء » وساروا به يتقدمهم الأمير «جوانفيل» » الذى تقدم إل 
الك قائلا : مولاى » إننى أفدم إليكى رفات الإبراطور نابليون ٠!‏ . . . 
فأجاب الملك : « ونا آتسلمها منك باسم فرنسا ۲ !. 
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هل مات نابلیون مسموماً ؟ 


هذا سال طالا داعب خواطر عى هذا البطل الكبير . . . وعندما 
استعرضهت حیاته ی « سانت هیلانه کڪ فى الكتاب الى اقتبست منه 
تلك الصفحات لم أجد إشارة واحدة تحب نى نفسى الشك ف مصير 
بونا,رت › حى وع ی یدی عدد من اة « کتانی » للأستاذ « حلمی 
مراد » » وبه تلخیص بقلمه لکتاب بعنوان « هل مات نابلیون مسمو؟! » 
من تأليف الطبيب السويدى ٠‏ ستين فور شوفورد » ٠‏ وتعليق عليه* . 

والعلوم آنه على إثر وغاة نابایون » ی٥‏ مایو من عام ۱۸۲۱ » راجت 
موجة من الشائعات فى ساثر بلاد العام » تجزم بأن الإ يراطور لم ت 
ميتة طبيعية . ولكن تاك الشائعات سرعان ما حمدت » على إثر إذاعة 
مت مون ضر تشریع جئته » الذى قرر فيه موقعوه - تحمسة من کار 
الأطباء الإنجليز - أن الإمپراطو ر مات نتبجة لإصابته بسرطان الحدة . 

وظل العام مستقرًا على هذا الرأى بصدد سبب وفاة ابليون» حى 
حرج الطبيب احق السويدى «ستين فورشوفو رد» على العالم بنظرية جديدة 
مۇد"اها أن ناليون عا مات نتيجة سممه باازرنيخ تسمماً بطيااً . . د 
وبرهن على نظریته ی کتاب مطول - يقع فى ۲٠١‏ صفحة كبيرة ء 
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وھو الذی للحص نی « کتابی ۲ تلخیصا مرکزآً متقناً - چذاسبة مرور ٥ای‏ 
سنة على مولد اہلیون » ف ٠١‏ أغسطس ۱۷۹ . ولقد باخ ٠ن‏ دقة الدكتور 
الف أنه حلل حصلة من شعر ابليون ء حصل عليا هن أحد ورثة 
« اويس مارشان » - حادم الإبراطور اللحاص نى مناه د وأرسایا إلى 
قسم الطب الشرعى بجامعة « جلاسجو » » فأثبت التحليل - الى قام به 
الأستاذ الدكتور « هامر اتون ميث » --العثور على نسب ةكريرة من الزرأرخ » 
فى عينة الشعر النى أرسلها ااؤلف . . . وبالكتاب وثاثق زنكوغرافية تات 

هذا الافراض . 

والكتاب جيب ى صفحاته على كثير من الأسثلة الامة ء الى تتعاق 
بنہاية نابلیون والى من بيا : 

. هل مات نابايون ميتة طريعية أم مات مقتولا ؟‎ - ١ 

۲ إذا كانت ميتة طبيعية »> فهل كانت نتيجة إصابته بال رطان 
أو بقرحة المعدة أو بداء الكبر ؟ . 

۳ وزذاکان قد مات مةتولا » فبأی سلاح قتل ؟ . + . ون الى 
قتله » أو من المنفذ للجرية ؟ . . ٠‏ هل قتله حاكى المزيرة بت<ريش من 
الحكومة الإنجليزية » أو قتاه أحد أطباثه ء أو أن الفاتل شخص ثالث » 
واحرض مصدر ثالث م مخطر على بال أحد من قبل ؟ . . ١‏ وتنداباث الدهشة 
عندما يوجه أصيع الانمام - نى الهاية - إلى ياور-الإهبراطور ء 
اببرال ٠‏ مونتولون » الذى وضع فيه نابایږن کل قته د : د وعندما پستخلس 
امؤلف آنه کان يعمل وفقاً للعطة مرسومة » تنقيا لتعلهات محكمة كانت 


۲١ 
فهو مرة يضع الزرنيخ نى طعامه » فيعدو الإمپراطور‎ ٠ تصدر إليه بانتطام‎ 
فريسة لأزمات حادة متواصلة . م تتحسن حالته ونتعش تفسيته عند‎ 
. إيقاف ابحرعات . . . وهكذا حى حان موعد بداية الهاية الحتومة‎ 
دخل مرض الإميراطور «رحلة‎ . ۱۸٠١ فی یوم ۱۸ سبتمبر عام‎ 
جديدة طويلة » استمرت نحو خمسة أشمر . حى أواحر شمر فبراير‎ 
وبعد هذه اأرحلة » طرأً تحسن عابر على صحة نابليون » حى‎ . ۱۸۲١ عام‎ 
لذا حل یوم ۱۷ مارس . عاد إلى ملازمة الفراش وم عدر له آن پبارحه‎ 
, بعد ذلك قط‎ 
e“ 
وقول » مارشان » ی وصف هذه الحقبة من حياة نابايون > إن سیده‎ 
صار جد مشقة كبيرة فى القيام بنزهاته اليومية » سواء بالعربة أو سيراً لى‎ 
: . . الأقدام . . . وإنه کان يعود مہا دابا وقد استبد به التعب والإعياء‎ 
وکان یشعر ببرودة شدیدة فی قدمیه › فلا یستطیع تدفٹہما › لا پدسمما‎ 
: ٠: ف اللغافات الساخنة » الى كان ي رها على ساثر وسائل التدفثة الأحرى‎ 
واستطرد « مارشان » یروی نی مذ کراته » کیف آن نابلیون حاول ذات‎ 
يوم > أن يستنشتى الهواء الطلق بالتر يض فى الحديقة » أو يالقيام بازدة‎ 
قصيرة بالعربة . لكنه م يكد يصل إلى العربة حى انتابه الدوار » لذا به‎ 
هوى إلى الأرض فجأة . . . فهرع اللحدم إليه وعاونوه على الهو تم أعادوه‎ 
-- لى فراشه , ولا اسرد آنفاسه » نطر إلى « مارشان » - وکان یقت مجواره‎ 
وقال له : «إنك تردنى إلى الحياة + : . وأصب أن هتاك أزمة فى‎ 


۲۲ 
الطريق › فإما أن تقذ + : . أو تقضى على ! °4 

ومنل ذلك الحين » بدا مرض ابليون يتخذ صورة جديدة : فةرل 
ذلك ء م تکن لام المعدة واضطراباتہا ھی أبرز ١ا‏ عاف › فإذا با 
تصير - فجاة - ظاهرة تلح على ابايون » ولا تکاد تفارقه . . . وییدو أن 
الحناة انوا قد روا إذ ذاك » أن الوقت قد ان كى يدخلل الإهبراطور 
المرحلة الأحيرة من حياته . : : فقد راح يتقياً بشكل عنيف متلاحق + على 
نحو يدل على زيادة ضخمة فى مقدار الس الذى م يكن ينفلك يتجرعه دن 
أمد طویل » على غير عام منه ! . 

وبعد سفر الدكتور « ستوكار » » کان لا بد من تعيين طبيب اللاهية 
الإنجليزية - الدكتور « أرنوت » للعناية بالإمبراطور فاستثاط « نابلرون ٠‏ 
غضباً » و.رفض -کعادته - قبول آی طبیب موفد من قل حا کم اب لز رة . 
ومضى اب رال « مونتولون » - ياور الإميراطور - اول إثذاءه عن عزمه : 
لکن جهرده باءت بالفشل » فطلب إلى کبیر اللحدم « مارشان» - ف 
ليلة ۳۱ مارس- أن بضع صوته إليه» فإذا ما سأله الإمبراطو راانصح بشأن 
الطبيب الإنجليزى » فعليه أن يؤيد هذا الإجراء بكل قواه ء ولا لا 
ٹوانی الحاکی عن اقتحام غرفة الإامہراطور › حى پستوڈق من وجوده . 

على أن مة أدلة عدة تؤکد ان « هدسون لو » کان على علي تام بن 
نابلہون طريح الفراش » وأن حالته الصحية سيئة للغاية » فلم يفكر alle‏ 
نی اقتحام عرفة المريض الكبير . ومن هنا يتضح أن ١‏ متتولون » لم يكن 
صادةاً فیا ساقه من مزاحم مام كبر المحدم . . 7 فا السر فى موقفه هذا ؟ د 
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4 
وأى شى ء دفعه إلى سلوك ذاك السبيل ال لتو ؟ . 

زن لرواية ارال « منتولون » أهمية بالغة فى هذا الصدد › إذ ألا 
تساعد على إلقاء ضوء كبير على حقيقة المأساة الى اكتنفت ساعات 
« نايليون » الأخيرة . , 

من ذلك أن « منتولون » قول فى مذ كراته إن تشخيص الدكثور 
« أرنت » رض الإمبراطور » تضمن أن امرض كان بالع اللحطورة › وآن 
المریض کان یشکوس احتقان حاد حول بطنه ... نی حن أن الحقيقة كانت 
مغايرة لذلك » إذ يؤل هن مذ كرات سائرالشهود الآحرين » أن « رئوٽ » 
لم عنقد مطلقاً بان د تابلیون ۾ كان فى حالة مايرة . . 

2 اسلترال کذلك آں ابايون فاټحه يوم ٠١‏ آبریل عام ۱۸۲1 
لول مرةس فی مر وصيثه وض رو رة الاناء من کتابا دلي وجه السردة ... 

. فلما حاول الياور إقناع الإمبراطور بأنه ليس تمة ما يدعو إلى هذا الأمر > 

و[نه سابق لأوانه » آجابه نابلیون فی [صرار : « بل سآکتب وصیی غداً ء 
إذا استمرت حالى فى التحسن » . . . والذى حدث فى حقيقة الأمر م 
طہتاً لا رواہ شہود « سائت هيلا نه ۲ الأنحرون آنڻ « منتواو » نقسه» 
هو الذی فاتح نابلیون - فی یوم ۳ آبریل - ی آن آیامه قد أصبدت 
معدودة » ون الوقت قد حان لکی « رتب آموره » . 

حى لذا حل یوم ۱١‏ آبریل؛ استدغی الإمبراطور پاوره» وقال له : 
« سأملى عليك ايوم رغباتى الأحيرة » فلتعد إلى“ عند الظهر ٠!‏ .. . 
وعندما أقبل قى الموعد الحدد » طب إليه الإبراطور أن يغلق باب الغرنة › 


Yo 
م آمل عليه وصیته ق ساعتین کاملتین دون توقف . . . وأحيراً طلیت ليه‎ 
: أن يقرا عليه ما كتب » فلما فرغ ارال من الةراءة ء سآله نابليون‎ 
. هل ترید أن أوصى لك بنصیب أکبر ؟ » . . . فأجاب بالنی‎ « 
وما سجله « منتولون » فی مدکراته › یتبین  فی جلاء س آنه قد‎ 
۰ » حرص على تبریر ما حدا بالإمپراطور إلى تمییزه فی وصیته على ۵ برران‎ 
کبپر الیاوران » فإذا هو ؤ کد ن هذا المييز إغا يرجم إلى أن الإميراطور‎ 
. » لم يكن يرتاح إلى « الأراء الأرستقراطية « الى كان يعتنقها د برتران‎ 
وقد حاول « منتولون » أن ثبت کذلك آنه لم یکن الذی سہی کا‎ 
شیع - لحمل الإپراطور على أن ابه فی وصیته » بل إن اباږون هو‎ 
. . . الذى اتخذ هذا القرار من ثلقاء نفسه‎ 
. وأا کائت السہاب » فاا کد أن منتواون قد حرەں على تدبیر الأمر‎ 
بحيثت لا يكون هناك أحد سواه وار ابليون فى ساعاته الأخيرة. .. وبذاك‎ 
يصبح هو ئى نظر ال حميع التاهد الوحيد » الذى يعتد بشادته بصدد‎ 
! الحدٿ الكبير‎ 
- رس‎  نواوتنم‎ ١ لذلك يق للمرء أن يتساءل : ترى ما الذى جعل‎ 
کں ھذا احرص - علی إبعاد جميع أفراد حاشية الإمبراطور عن حجرة‎ 
. المريض الحتضر » ى آيامه الأخيرة ؟!‎ 
¥ $ # 


وأحراً : قدار لالام الإمبراطور أن تصل إلى نماما : فنى يوم 


A 

٤‏ ماي و عام ۱ » استیقظ ثابلیونمن نومه وقد أحس بظمأشدید یلھب 
حلقه . . . وم يکد بتناول قليلا من الماء والنبي » حى لفظ ما شرب » 
وانتابته شہقة حادة متواصلة : م لبث ساكتا بلا حراك » لکنه سرعان 
ما أحذ يهذى » ويتفره بكلام متقطع . وألفاظ غير مفهومة . . : رف 
فجر اليوم التالى » كان مستلقياً فى فراشه وقد راح فى غي وبة تاءة» لا بأى 
فيا عركة تدل على آنه على قيد الطياة م. . باستٹئاء عض ٿٹہدات ۰ 
کانت تصار عنه بين الفينة والأخری »› ى صعف وون . . . 


وف الساعة اللحامسة والدقيقة اللحمسين من مساء ذلاك اليوم ‏ ه مايو 
عام ۱۸۲١‏ وف اللحظة الى كان فيا المدفع يعلن غروب الشمس واحتلال 
اراس لرا كزهم اليومية لمنع الوه براطورمن الفرار » كان « ابليون بوابرت» 
يلفظ انحر أنفاسه . 


وبتشريح ابلحثة » برزت فى جلاء حقيقة هامة » على نحو لا يلع 
مجالا لای شلك › هی أن الإمبراطور کان قد آصیب فعلا بازیف خطیر 
ى المعدة . + . فلقد أثبت التشريجح أن المعدة كانت تحوى كية كبيرة 
من مادة أشبه بحثالة حبات البن . وم يكن هذا الثز يف المعدى ناجماً عن 
أبة إصابة سرطانية» ولا عن أبة قرحة عادية ى اأمدة » ولا جاء لتيجة 
تآ کل کامل ئی ابلندار المد . : . وهی ظاهرة لا حدما إلا تسم 
زئب حطیر! :.. وإذن؛ فالسیب المہاشرالڈی آفضی إلى وفاۃ نابلیونء کاں 
هو التسمم بادة الزأبق . . ١‏ ومع أن ابلثة كانت تحويى آثاراً واضحة 


¥ 

لتسمم مزمن بالزرنیخ » فإن هذه الآثار م تكن من الاستفحال بحيث تؤدى 
إلى موث سريع .. . بل کان واضحاً أن ة حالة تسمم حادة جديدة 
بالزئبق ٠‏ إلى جانب ذلك التسمم الزمن 1 2 

واد مع الحا الإنجلیزی تحرط أبحتة 6 را ثم ٥ن‏ ۰ آل 
کان فد أوصی بتحنیط قلبه ورساله لى زوجته ر ویز 
وعندما أراد « أنتوماركى » الاحتفاظ إعدة نابليون » كى #ملها معه إل 
وربا - لإجراء أبعاث علا › بالاشراك ەم زولاثه -- فض طلبه » ول 
EOE‏ ء بل صدر من پرڈران » و « منټوأون ۲ 
رفیی نابایون وتابعیه ! : : : وقد أصدر الاک م أوامره الأطباء الإنجليز 
بعدم السياح بانتزع e‏ شىء من e‏ فوضعت المعدة والقلب 
ف إناءین فضيين مملوءين بالکحو › أحکم لایما» ورضعا قى 

وقد أودع جمان نابلیون تابوت من اخدید الأبیض آغاقی بابه بحام + : 
٤‏ أدحل ف تابون ان من خحشب ۵ المىجى ۰٠‏ ووضح هذا بدو ره تاروت 
ثالت من الرصاص . + : وكان الغلاف الحارجی تابوتا رابعاً من نحشب 
« امىجى » » ثبت غطاؤه سامير فضية . وم يقرر الإنجايز تخفيف 
الحراسة على ابلعثة » إلا بعد أن تم لحام التابوت الرصادى : 

وبعد تسعة عشر عاماً من وفاة نابليون » استخر ج التابوت من اأقيرة > 
وأعید فحص ابلحئة للرقوف على ما عساہ یکون قد طراً علیہما من تخیررات + 


وک کانت دهشة الطبيب -الذى أشرف على العملية - حين تبين أن الافة 


۲۸ 
كانت سليمة تماما » ول تتعرض لأى تحلل أو عفن . . : على أن الطبيب 
ما يث أن عزا هذه الظاهرة إلى نوع تربة القبرة > وإحكام التوابيث الى 

استملاعت أن تصون الحمان وتحافظ عليه ردحاً طو یلا م الزعن yT‏ 
والواقعم أن هناك تفسيراً علميا هاما ااصورة السايمة الى 
وجدت عليپا رفاتثت ابايون ¢ باارغم ٥ن‏ عدم‌تحنیعایا Rs‏ 
ذلك آنه من المعروف طبيًا » أن جثث الأشخاص الذين 
يلقون حتفهم نتيجة سممهم باز ریخ ٤‏ تفال ۶ی سدالاء 
وتحتفظ بكيانہا طويلا. . . بشكل يدعو إلى الدهشة 
والاستةراب ! . 
وهكذا يبدو جليًا اليوم » بصورة قاطعة . آن « نابلیون بونابوت » قد 
مات مسموہا » وان نہمة السعی لاغتیالہ - الى کاں ھوقد جھر ہا أمام 
التاريخ -#ستند إلى سس من ‌الحقيقة والواقع ... يث كن اب حزم بانه 
إنغا قتلقتلا بطيثا: حكماً » ٠م‏ سبق الإصرار... ولكن اأهم فى الأمر» 
هو تبین ١ا‏ إذا كان الإنجليز هم الذين قتلوه . . . أو سوام . 
وإواحتكمنا إلى المنطق » فإثه لا يبدو أن الحكومة الإجليزية ترى 
مصلحة ما فى القضاء على نابلیوں . . . ولعل الاک « هدسون لو » 
قد صاب کبد الحقيقة » حین ذکر أن بقاء اسر «سانت هیلانه » ف 
قبضته » إنما كان يرود الحكومة الإنجليزية إفتاح بجعلها کم ف 
توجيه التيارات السياسية الكبرى . . . فقد كان ابليون بثابة « رهينة 


4 
ية ٠‏ . بات فى مقدور الإنجايز استةلاهًا ضد الدول الأخرى الأعضاء 
ف « الحلف المقدس ٠ ١‏ وحاصة ضد فرنسا . . . وطانا كان الإهبراطور 
فى قبضة الإنحليز . فقد كان من ايسور عاييم المغاوة ٠م ١‏ ار از 
lL‏ »ل يتعلق بمسألة الرسوم ا a‏ 
وة سيب خر يدم من الأساس فكرة تدبير ( الحكوهة ت الإتجيزيت 
اعتيال نابليون : إذ ما إن أعان نبأ ننى الإمبراطور المعزول إلى جزيرة « سائت 
هړلانه ۲ ۰ حی حول الرأى العام الإأنجليزى عن موقفه السابق . المعادى 
لازعيم الفرسى ٠‏ إلى موقف ينطوى على العطف عليه . ومأييد له . بل 
واعتباره بطلا مغواراً جديا بالخجيد واللحلود'. ولا علمت ٠‏ لندن » بوفاة 
الإمبراطور › انتشرت اللصقات فى كل مکان : تدعو جمیع رال جين 
بالقاثد الفرنسى الراحل إلى ارتداء ملابس الحداد . . . , ل لقد حدت ذات 
مرة » أثناء سنوات الأسر » أن عرض أحد الضباط الإنجايز أن بهد 
لنابليون سبيل الفرار ! + . . فلما أبدى أحد تباع الإ يراطور دهثته هذا 
Kl‏ الذى عرضه الضابط بغير e‏ آجاہه هذا بقوله : « كيف 
تقول إن هذا بغیر مقابل يا سید ؟! . . . تراك ا تسب حساباً لشرف 
الڏی سیعود عل“ »> من جراء اقتران اہی بإنقاذ بوا رت ؟ » . 
ومن م لم تكن الحكومة الإجليزية لتجسر » حى او رغبت على 
أن تمس الإمبراطور بسوء ... بدافع اللحشية من ( رد الفعل) دى الرأى 
العام الإنجلیزى ءعلى الأقل ... إذكان نابليون يتمتع لديه بتحبية حقيقية 
لا يسل وها ! . 


° 
على أن هذا الموقف من جافب الىكومة البر يطانية كان بختلف- على 
خط مستقيم ¬ عن موقف حكومة آل «بوربون» المالكة ى فرنساء فطالا 
كان نابايون على قيد المحياة ء كانت الملكية الفرنسية فى <طر داأم » ووعرضة 
للانميار فى أية لحظة . . . حى لقدكانت الكومة الفرنسية تشعر بانزعاج 
بالغ » ختية أن باون الإنجليز فى حراسنم لاإ براطور الأسير! .: . 
ولعل هذا ما دفع وزير خارجية فرنسا ‏ ف ذلاك المين - إلى أن يقول 
لاسفير الفرنسى فى لندن : «لو قدّر لنابايرن أن يمرب من جزيرة 
« سانت هیلانه » لکان هذا سہہاً ئی اضطرابات لا حد" 4ا ف ویاننا 
التعس ... وإنه ن الحزن حًا أن يبنى هذا الرجل بين أيدى شعب قد 
ينجم عن تخیر حکامه تدبير مؤامرة تفضى إلى إعادة نابليون إلى مرح 

الأحداث العا مية مرة أحرى » ! . 

وکان لفرنسا مبعوٹ خاص ی ( سانت هیلانة » یدعی ر الارکړز دی 
مونشینو ۲ » عرف بعدائه الشدید لنابلیون . . . على آنه کان على درجة 
من الحماقة » وضيق الأفق » وضا لة التفكير »› يستيعد ءحها أن يكون 
قد قام بأی دور رٹیسی ئی مأساة « سائت هيلائه » . . . ولعل شخما 
آلحر ی فرنسا كان يقف وراءه ليمسلك بجميع اليوط » هو « تاليران » 
وزير خارجية نابليون السابق » الذى انقلب عليه ى عام ۱۸٠۹‏ ء وأعد 
قرار مؤعر « فيا » القافضى بعزل ثابلوون عن الإنسانية ١‏ : : بل ( قتله ) إذا 
دعا الأمر! 

وهناك واقعتان تېرثان ساحة « دی موشینو» » وتبعدان عته ما 
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۴۲ 
الاشتراك فى وضع الم راطو ر : آولاهما أنه لم يكن فى وسع البعوث 
الفرنسى الاقتراب من « نابليرن » أو مقابلته > دلى ين أن دس الم 
كان يتطلب أن يتولاه رجل يعيش على مقربة ٠ن‏ الإهبراطور بصفة 
داعة . . . والواقعة الأحرى هى أن عملية التسم کانت ہدات بالفه ل قبل 
وصول « دی مونتي'و » إلى ابلزيرة ء إذ آنه وذد إلى د سات هيلاله ) بعد 

أربعة أشهر من طهور اول آعراضش التسمم على ابارون . . د 

ولیس من شلك ی أن قاتل نابلیرن کان یق فی و سانت هړلانه » ؛ 
منذ وار شر نوفبر عام ۱۸۱۰ . ولا بد انه کان على اتصال بالا پراطاور 
أتناء مراحل امرض الحتلفة » وكان ى مقدوره أن يكون «وجوداً فى غرذة 
نابایون » نى الوقت الذى كان فيه ابأحميع بعيدين عنما . 

ولم یکن ی و سانت هیلانه » سوی ار بعة أشخاص تاطرق عايہم هذه 
الظروف » وهي : ارال ر منتولون) ياور الإمپراطور ء و رمارشان » 
کہیر اللحدم › و ر نوفیراز » و «سان دینیس » اللحاده‌ان ..: ون 
هؤلاء الأربعة » جب استبعاد الثلاثة الأحير رن ٠‏ الذين کان دمم و لازم 
لاإمبراطور فوق الشات » كا دلت القراان واالاہسات دلى استحالة 
ارتکام للجرية . . . فلم يبق سوی ارال الکونت « منتواون » اور 
نابليون ٠»‏ الذى تدينه الملابسات » وتنحصر فيه الشات . ويبدو 
أنه اضطر إلى التوقف عن دس الم لاإميراطور > حين. 
ولت حکم فرنسا وزارة « دیکاز » » الى کان ولا معتدلا » سبق له 
العمل فى خدمة والدة نابليون » وكان يكن" ها تقديراً وإعجاباً بالغين + : 


Ay 
ن٠ وهکذا تحسنت عة بونابرت حى بدا کأنه شى تماما . الال الفترة‎ 
ء وهى الدة الى بقرت فيا وزارة‎ ۱۸۲١ أکتوبر ۱۸۱۹ إلى أكتوبر‎ 
) دیکاز » ی الح ! . . . وکاھا ملابسات توحى بمسئواية آل « بوربوك‎ « 
وحكومة فرنسا عن استخدام عمياها « منتولرن » للقضاء على حياة غرعا‎ 
دابايوك. ۾‎ 
ومن الملابسات الأخحرى » الى تز يد الہمة التصاتاً بمنتواون » أن عة‎ 
نابلیون تحسنت أيضا فى مناسبة خر . . . إذ لم يکد يعان اعتزاهه تعديل‎ 
وصيته الأول » الى كان قد ترك فيا أنصبة متساوية لأتياعه » حى‎ 
طرأً تحسن واضح على صصته » استمر طرال الفنرة الى قضاها نابايون‎ 
و « منتولون » » فى إعداد الوصية ابحديدة » الى حرج مما متت واون بأكير‎ 
. نصيب من ميراث الإمبراطور‎ 
وعندما فرغ نابليون من إملاء وصيته وتوقيعها » القت إلى منتواون‎ 
قائلا : روالآن یا بی » اليس من المؤسف حًا ألا بوت اارء » بعد أن‎ 
فام یکد غلل مساء ذلا‎ . . . ٠ دبر شؤونه على هذه الصورة الرائعة ؟!‎ 


اليوم »> حى أصيب الإمبراطور بنوبة حادة خطرة » صارت تنفاة 
يوم ؛ حى صب ال مپراطور بنو : رد 


٤‏ ا 


بعد يوم » حى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أسابيع . . . 

وما يزيد ف إلصاق الہمة بارال « منتواون » آنه ودی ش مذ كراته 
أن نالیون مات بالسرطان . فقد زع آن الإمراطور بدأ يغقد بدانته 
بشکل ظاهر » مند آوائل فبرایر ۱۸۲۱ » وأن معدته بدأت تارف دا 


۳4 
متذ ۱۷ مارس من نفس العام : :: ى حين أن هذه الأعراض لم تظهر 
عليه حقيقة » إلا فى أيامه الأخيرة . . ٠‏ كذاك زم آن نابایرن کان يةوم 
بتزهات طر رلة على صہوة جوادہ > نی فرۃ کانت ساقا آلو مپراطور خلاھا ‏ 
بشمادة المحميع - من الضعف وافزال عحیٹ لا تکادان تقویان على حمله 


ی ھی هن عراف 


بسيب البرودة القاسية الى کانت تسرى فما › وا 
التسمم البطىء . . . وقد أغفل الياور الإشارة إلى هذه البر ودة فى مذ كراته 
ارم من أنه تحدٹ عنما إلى حا کم الحزيرة « هدسون لو » > ٠مالا‏ إياها 
عرض ف القاب . . : وعندما نشر منتواون مذ کراته فی عام ۱۸٤٩‏ › کان 
جمیع شود « سانت هپلانه » قد لاقوا دم باستثناء واحد فقط » هو 
« مارشان » » کبیر انندم . فکتب الأخیر فی ٥ذ‏ کرات - قول إن ذاکرة 
متتولون قد « خانته » ی عدد کبیر من النقاط الخاءة » ونه وده بإصدار 
طبعة جديدة منقحة من مذكراته . . . بالتعاون معه 1 .. لكن المنية 
عاجلت منتولون قبل أن بحقق وعده : 3 . 

عل ان هذہ القرائن کلھا لیست اکر من شبات لا #کننا من ابلز م 
بان منتواون بالتحديد هو القاتل : . ٠‏ كا بتعذر تحديد « الحرض » الذى 
سخر الناتل للقضاء على حياة نابليون . . . وإن أءكن اقول بأن ساسة 
أوربا » من أعضاء مغر « فيينا» › م جیا رفون أصليوك » »> 
لأنہم أصدروا قراراً رمان عدوم اللدود من « حماية القاأون ٠:!»‏ . 
أما الشخص الدى استخدم فى تلفي ابحريمة » فلع الأيام تساعد 


r 


مزل بالقرية كان موجوداً منذ يام المعركة . ويرى المؤلف وإققاً آمامه 


۲۳٦ 
على کشف الاقاب عنه بصورة «ؤكدة 2 بفضل جهود الحققين وسم‎ 
. الدائب للتا كد منه‎ 


# *» 


آما حاکم « سانت هیلانه » الإنجایزی ١‏ هدسون لو »» الذى اهمه 
نانلیون فی كل مناسبة بالعى إلى قله » فتکاد جر ينه تاد مرق « الثونة » 
و « سوم المعاملة » . والطريقة اللحرقاء الى نفذ با تحلهات حکوەته شان 
حراسة الأسير اللمطير !.. . وقد عاقبه الشحب الإنجلرزى نفسه 
عل سوه تصرفه » فحفلت مذكراته بالأئين المتواصل والشكرى 
المرة من العاملة السيثة الى لقما ى إنجانرا بعد عودته من « سانته 
هيلانه » . . . فلقد أراد المخول بين يدى الماك « جورج الرايع » » لكن 
أمين القصر استقبله فى حشونة بالغة » وأباخه بأن اللاك يرأض «قاباقه . . ٠‏ 
وحدث بعد ذلك . أن طلب الانضام إلى ادى الضباط ۰ إلا أن طابه 
فض بإجماع الأصوات . وكان ف كل مكان يمذى اليه › يقابل بعاصفة 
من اساب والتتالم . حى لقد أطلق عليه الإنجليز وصف ډالقاتل » ء 
ما حدا به ف الہاية - إلى مغادرة إنجلرا »> ولرحيل إلى « سيلان» 1 . 

ولکنه ل جد ئی « سیلان » الاستقبال الذى كان لم به ٤‏ قسافر 
إلى « بومبای » م غادرها إلى جزيرة « موريس » »› قوصل إلى هناك فى 
ماو ۱۸۲۸ . . . وذات يوم » حطر له أن يذهب إلى أحد المسارح » 
فتلی تحذيراً بأنه - إذا نفذ ما اعتز م - فسيغادر جميع النظارة القاعة > 


TY 
راجا إلى بلاده » ود عته‎ ٤ عائدین من حیث توا ا ا عر حرا‎ 
جموع حاشدة» راحت تصيح مزجرة . وهى تشر إليه : « انظروا إلى‎ 
جلاد سانت هيلانه 1 . . . اشنقوا الجرم! ... إلى قاع البحر آما‎ 
الوخد ! » .. . حى لقد عمد ياوره اللحاص > إلى تدعام سیه عل رڑوں‎ 
الأشہادء لاع الظروف الى وضعته تحت إمرة شخصية أصبحتموضع‎ 
.! ازدراء الناس جميعاً‎ 
وحین وصل د هدسون لو» إلى إنجلراء» حاول الحصول على منصب‎ 
حکوی» ولکن دون جدوی . . . فلما آعیاه السمی › اسقط نی ده > فقرر‎ 
ى الماية الاثزواء فى إحدى المدن الصغيرة» حيث عاش بقية آيامه متخفياً‎ 
. . . تحت اسم مستعار‎ 
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الأوضوع 
حملة روسيا 
فی الأسر . 
على فراش الوت 
هل مات مسمواً ؟ 
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